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أولًّا: المعنى اللغوي: 

قال ابن فارس: «السين والهمزة واللام كلمة واحدة: يقال: سأل يسأل سؤالًا ومسألة» 
وتساءل الرجال أي سأل بعضهم بعضًاء ومن أكثر منه يقال له: رجل سؤالة وسؤله كهمزة: 
كثير السؤال»7٠2.‏ ولهذا فالفقير يسمى سائلاً إذا كان مستدعيًا لشيء ؛ ولأنه من طبعه أن يسأل 
كثيرًا! ''» حتى يعطى وتقضى حاجته؛ ومن يكثر السؤال يصبح ملحّاء وجمع السائل الفقير: 
السؤّال". وبه فسّر قوله تعالى: لإوأمَ لتيل لا سَنْبَر)4 [الضحى:١٠]‏ وفسّره الحسن 
بطالب العلم'*». فالسائل هو الطالب. 
ثانيًا: المعنى الاصطلاحى: 

عرف العلماء السؤال بأنه استدعاء معرفة» أو ما يؤدي إلى المعرفة””*» أو ما يؤدّي إلى 
المال» فاستدعاء المعرفة جوابه على اللّسان» واليد خليفة له بالكتابة أو الإشارة» واستدعاء 
المال جوابه على اليدء واللّسان خليفة لهاء إِمّا بوعد أو برو0"©. 

يقول الراغب الأصفهاني: والسؤال على ضربين: 

الأول: طلب مقال» وجوابه المقال: وهذا مثاله : قوله تعالى: سيوأ دا مد 4 
[الأحقاف:1]. وقال: فأ ومن لَاحجِتَ دإ َأ [الأحقاف:7]. 

والثاني: طلب نوال: وجوابه النوال: وعلى الثاني قوله: «ِآمَدْ ثبت دَعْوَشَكُمَا 
َأسْتَقِيمًا # [يونس:89]. أي: أعطيتما ما سألتما”". 


.60١0١ص مقاييس اللغة» ابن فارس»‎ )١١ 
.١108/179 وانظر: تاج العروسء الزبيدي»‎ 

(؟) العين» الفراهيدي» 701/0 

(") تهذيب اللغق» الأزهري. 48/17. 

(5) تاج العروسء الزبيدي» 79/ .15١‏ 

(0) المفردات» الراغب الأصفهاني» ص/ا”5 . 

(5) الكليات» الكفوي» .601/1١‏ 








السؤال في الاستعمال القرآني 
سام 0 الكريم (179) مرة0". 


والصيغ التي وردث. هى هي 
7 عدد 
اكوم 5 المثال 
جقلمآ أ يها مج ملك حَرَتما ألد يلوم تيد 43 

الفعل الماذ 1 ِ 

لفعل عي [الملك:8] 
الفعل المضارع ‏ 8" ينعا لفينموا(ة)40[القيامة:] 
فعل الأمر 1 وَسَلِالْقَرَيةَ أل كُنَا فبًا © [يوسف:17] 
اسم الفاعل 7 وف موه حَنٌّ لَِللِ حوور 405 [الذاريات:19] 


يح سا سه سر م لي عه اد كل ولك 2ن 0 
3 3 السّمعٌ صر وأ أؤلييك نَ عنْه مَمعُوًا 
س الشكره ١‏ 5 [الإسراء:+*] 


مصدر 0 قَالَمَدَ طَلمَكَ سْوَالٍ تك ِلَ نعليو #[ص :4 ؟] 
وجاء السؤال في القرآن الكريم على وجهين”"2: 


الأول :بمعناه اللغوي» وهو استدعاء معرفة أو ما يؤدي إليهاء أو استدعاء مال أو ما يؤدي 
إليه» قال الله سبحانه وتعالى: : يسيك َلنَاسُ عن لما عو قل إِتمَاعِلْمهَا نذآم [الأحز اب ]. 
00 الحساب: ومنه يه تعالى: ( موَرَيلك لَنتَعَلتَهْمْ أَجمْعِينَ (415 [الحجر:؟ة] 


.79 6-5785 انظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم» محمد فؤاد عبد الباقي ص‎ )١( 
(؟) انظر: الوجوه والنظائر» الدامغاني ص 75/8 -779: عمدة الحفاظ: امسمين اللحلبي لل‎ 
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حف السين 


الاستخبار: 

الاستخبارلقة: 

يقول ابن فارس:«الخاء والباء والرّاء أصلانء فالأوّل ؛ من الخبر وهو العلم والثاني 
:من الخبراءء وهي الأرض اللَيّنقَه وهو يدل على لين ورخخاوة وغزرٍ. ويقال: استخبره أي 
سأله عن الخبر وطلب أن يخبره. والخبير العالم» قال تعالى: #اليّحْمَنُ سَسْكَلْ يِوكَيِيًا 4 
[الفرقان:09] 

الاستخبار اصطلاحًا: 

أما اصطلاحًا فهو طلب خبر ما ليس عندك. 

الصلة بين السّؤال والاستخبار: 

يقول أبو الهلال العسكري: أن الاستتخبار طلب الخبر فقط والسّؤال يكون طلب العخبر 
الأمر والنهي وهو أن يسال السّائل غيره أن يأمره بالشي أو ينهاه عنه والسّؤال والأمر سواء في 
الصّيغة؛ وإِنّما يختلفان في الرّتبة؛ فالسؤال من الأدنى في الرّتبة والأمر من الأرفع فيها"". 
يقول الراغب الأصفهاني: وكل استخبار سؤال: وليس كل سؤال استخبارًا/". 
الاستفهام: 1 

الاستفهام لغة: 

هو مصدر من الاستفعال» وهو من الفهم» يقول ابن فارس: «الفاء والهاء والميم علم 
الشّيء»(". يقال «استفهم أي سأله أن يفهّمه » وقد استفهمني الشيء فأفهمته وفهّمته 
تفهيمًا»!*). والاستفهام طلب الإفهام وهو أخص من الاستخبار*. 

الاستفهام اصطلاحًا: 

هو «استعلام ما في ضمير المخاطب»7". أو هو اطلب المتكلم من مخاطبة أن يحصل 


.”1/ الفروق اللغوية ص‎ )١( 

(؟) تفسير الراغب الأصفهانى 555/0. 

(*) مقاييس اللغة» ابن فارس» 501//5. 

(4) لسان العرب» ابن منظورء 509//17. 

(0) تفسير الراغب الأصفهاني. 4557/6. 

(5) التوقيف على مهمات التعاريفء المناوي ص5؛ . 





السؤلل 


في ذهنه ما لم يكن حاصلاً عنده مما سأله عنه»'''. أو هو طلب حصول صورة الشيء في 
الذهن تصديقا أو تصورّاء فإن كانت تلك الصورة هي وقوع نسبة بين الشيئين» فحصولها هو 
التصديق وإلا فهو تصورة) 

بى وإلا فهو نصور 2 . 

الصلة بين السّؤال والاستفهام: 

قال صاحب الفروق اللغوية: إن الاستفهام لا يكون إِلّا لما يجهله المستفهم أو يشك فيه 
؛ وذلك أن المستفهم طالب لأن يفهم »ويجوز أن يكون السّائل يسأل عمّا يعلم لا يعلم » 
فالفرق بينهما ظاهر"". 


)١(‏ الكلياتء الكفوي ص/91. 
22( التوقيف على مهمات التعاريف. المناوي» ص9 0. 
[فر4 الفروق اللغوية» العسكري» ص7 
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م 


عل ألمبين 


١‏ السؤال الاستفهامي 

والاستفهام طلب الفهم أو معرفة ما هو 
خارج الذهن» بواسطة أدوات استفهامية. 
ديت الى بَكَيْبْ هيبي 40 
[الماعون:١].‏ 

فقوله عز وجل: «أرَمَيْتَ 4 حرف 
يستعمل في موضع السؤال والاستفهام'')؛ 
كقوله: مَل ِل مَرَيْر مّن سَِلٍ # 
[الشورى:54]. 

والاستفهام يرد مجارًا على غير حقيقته» 
بحيث إن المستفهم لا يرجو من سؤاله 
حصول علم لم يكن قبل السؤال؛ والسؤال 
فى هذا الصنف من الله تعالى ولاريب» وقد 
أحصى علماء اللغة أغراضًا مجازية كثيرة 
يمكن أن يستعمل الاستفهام لهاء ومن تلك 
الأغراض مايلي7": 
الأمرء كقوله تعالى: مهلم بون 4 

[المائدة:41]. أي: انتهوا. 
© النهيء كقوله تعالى: «أحَصْئَوْتكُرٌ 

َأ 2 حَنٌ أن تَصْسّوَهُ © [التوبة:1]. 9 


لا تخشوهم. قال المرسي: «إن الأمر 
0 والالطهاء كلها بمعنى السّؤال 
والاستدعاء)””. 


220 
(؟) الصاحبي في فقه اللغة» ابن فارس» ص50 . 
(9) المخصصء ابن يزه الدرصسي: قة 


تأويلات أهل السنةء الماتريدي» /٠١‏ 577. 





© التفي» قال تعالى: لقم يَبْدِى مَنْ 
ل مه 4 [الروم:9 ؟] أي: لا هادي 
لمن أضل الله. ومنه قوله جل ثناؤه: 
فت ثقِدُمَن في أَلكَارٍ © [الزمر:ة١1]‏ 
أي: لست منقذهم. 

© الإنكار» كقوله تعالى: ©أمَيَرَ 
تَدَعُوتَ 4 [الأنعام ق]ء 

التقرير» كقوله تعالى: أ مدن لَكَ 

صَدْرَةَ ([48 [الشرح:١].‏ أي: لقد شرح 
الله صدرك. 

© التهويل» كقوله تعالى: ©إوَمآ درك ما 
لذاقذ )4 [الحاقة:*]. 

© الاستبعاد» كقوله تعالية ءا كم 
لكر و3 كد جم م وسو م 0 
[الدخان:١]‏ وغير ذلك. ومن الأمثلة 
الدالة عليه كذلك قوله تعالى: مإوَإِدٌ 
َالَ أمَهُ يعِيسى أن رمم أنتَ قُلَتَ 
تين 10 [المائدة:5١١]‏ هذا استفهام 
معناه التوبيخ لمن ادعى ذلك على 
المسيح» ويكذبهم المسيح فيكون ذلك 
توبيخاً لهم؛ وهو قوله: قال سبحانك 
أي: برأتنك من السوءء «إما يون يج 
أَنَأَوْولَ مَاليسَ لى يق # [المائدة:١1].‏ 
أي: لست أستحق العبادة فأدعو الناس 
إليها). 
”. السؤال الإنكاري. 


وم الَو 


(5) الوسيطء الواحدي 7217//7. 


وهو إنكار على المخاطب المستفهم عنه 
بالسؤال7''» ومنه الأسئلة التي استخدمها 


موسى عليه السلام للتعبير عن إنكاره لما 
جرى أمام عينيه من تعد وظلم ظاهرء كما 


جاء في قوله تعالى: لَإقَالَ التق 
أَهْلَهًا © [الكهف:١/].‏ 


2-92 


وقوله تعالى: 'أثَالَ َكلت نفْسَا رَكية بعر 


تفي © [الكهف:74]. 

وقوله تعالى: ©أقَالَ لَوْشِئْتَ لَتَحَذْتَ ءَكّهِ 
لجرا © [الكهف:7/]. 

إن أسئلة نبي الله موسى الإنكارية 
المتكررة هي التي جعلت الخضر عليه 
فعل لموسى عليه السلام؛ وهذا يدل على 
فاعلية السؤال وقوة تأثيره في القصة» إذ أثمر 
معرفةٌ وفهمًا وتفسيرًا لأمور كانت أسبابها 
غير معروفة وغير ظاهرة للعيان. 

". السؤال الطلبى. 

الطلب هو محاولة وجدان الشّيء) 
وأخذه. والسؤال الطلبي: هو سؤال 
يتضمن معاني الطلب أمرًا أو نهيًا'”'"» ومنه 
قوله تعالى: «أليمْسنُ صََكَلْ يي حَيِيًا 4 
[الفرقان:09] أي: فاطلب بالله ما تطلب”2. 
)١١‏ من بلاغة القرآن, البدوي. ص7١.‏ 
(1) العينء الفراهيدي» / 57. 
© السؤال في ضوء القرآن الكريم» وردة مصطفى 


كحيل؛ ص 5 7. 
(4) غرائب التفسيرء الكرماني» .87١/5‏ 


السؤلل 


ومن أمثلتهء قوله تعالى: «إوَأَنَّ كُمْ 
َلتَتَاوشُ 4 [سبأ:؟0] أي: التناول» وهو من 
بعد الطلب”*. ومثاله قوله تعالى: مإوَأربًا 
مكنا [البقرة:178]. 

؟. السؤال التقريري. 

«هو حمل المخاطب على الإقرار 
والاعتراف بأمر قد استقر عنده»”"". 

ومن أمثلته في القرآنء قوله تعالى: مإوَمًا 
َلك َبِيمِيِيِكَ يتمُومئ ()4 لطهن/ا١].‏ 

فهذا السؤال هو سؤال تقرير والحكمة 
في هذا السّؤال تنبيهه وتوقيفه على أنْها 


عضا حتَّى إذا قلبها حيّةٌ علم أنها معجرةٌ 


علي ويقال: «قررت عنده الخبر حتّى 
استقر ثبت بعد أن حققته له» وقرر المسألة 


أو الرّأي: صححه و0 


5. السؤال التوبيخى. 

التوبيخ هو الملامة؟) والتهديد 
والتأنيب'''"» والسؤال التوييخي هو توبيخ 
المخاطب على فعل وقعء لماذا وقع» أو 


(0) غريب الحديثء الحربي» 7/ 4885. 

(5) السؤال في ضوء القرآن الكريمء كحيل» 
ص١‏ 7. 

0 معالم التنزيل» البغوي» 70/8/7. 
وانظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن. 
النيسابوري» 0145/5. 


(8) المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية 
2.0/6 

(9) العين» الفراهيدي» 4/ 16". 

)00 الصحاحء الجوهري؛١/‏ 475 . 
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حف السين 


على ترك فعل ما كان ينبغى ألا يقع”' . 
يقول قطرب: السّؤال ضربان: سؤال 
اسنتعلام وسؤال توبيج بوكر تعالى: 
يمن لا ملعن دَرْودَاضٌ ولا ان 45 
[الرحمن:179ء ا استعلاما. وقوله: 
معدم سر كس و ع ل سس اس 
«#وريلك لتعَائَهِدْ لَهِنَ 4 
[الحجر:47] يعني: توبيًا وتقريعًا(". 
ومن التوبيخ لأعداء الله و سبحانه: 
«(آلة يتم ين إفكهم تفوت (0) الله 
وَإِتَبمْ لَكدونَ (5) أَسَلقَألبتاتٍ عَلَ سين 
سر 


.١75ص من بلاغة القرآن. البدوي.‎ )١١ 
.”1//7 معالم التنزيل» البغوي»‎ («22 
وانظر: إيجاز البيان عن معاني القرآن»‎ 


.570/١ النيسابوري»‎ 








السؤال في الجانب العقدي 


هناك أسئلة كثيرة وردت في الخطاب 
القرآني حول القضايا الاعتقادية» والتي 
صدق وجزم بها المؤمن بدون ريب أو 
شك؛ لأنها من الأشياء التي يجب الاعتقاد 
بها ضرورة» ويمكن أن ندرجها حول أصول 
الإيمان ؛لأنها واجبات فرضت فرض عين 
على كل مسلم ومسلمة. ومن هذه الأسئلة 
ما كان حول الخالق سبحانه؛ وما يكون يوم 
القيامة ومتى تقوم الساعة» وما هو مصير 
العباد في ذلك» ناهيك عن السؤال الذي 
أحيل به الجواب إلى الله عز وجل» وهو 
سؤال الروح. 

.١‏ السؤال عن الخالق. 

يقول سبحانه من #وَإدًا ساللت 
عبتاوى عق فَإِنْ َرِيبٌ فا اليك دعو ألدّع 
إذَا مَعَاي سسبو ل وَلْيُؤْممُوأفى له 
ََشُدُورك (4)2 [البقرة:111]. 

أخرج ابن أبي حاتم أنه جاء رجلٌ إلى 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلمء فقال: 
يا رسول الله أقريبٌ ريّنا فنناجيهء أم بعيدٌ 
فتناديه؟ فسكت رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم. فأنزل اللّه: «9 وَإدَا سأك عِيسَاوِى 
عَق فَإِقْ قرم رِيبٌ 4( قي إذا دعوني» استجبت 
© أخعرجه الترمذي في سنن أبواب التفسيرء 

باب ومن سورة البقرة» رقم 791/7 

قال الترمذي: حسن صحيح. 


(20 


والفاء في قوله: مإمَإِنْ قَرِيبٌ 2 جواب 
إذاء وفيه حذف تقديره: فقل لهم إِني قريبٌ؛ 
لأنه لا يترتئب على الشرط القرب» إِنّما 
يترتّبٍ الإخبار عن القرب!". 

فالله عز وجل قريب من كل شيء؛ عالم 
بكل شيء» يصدقه قوله سبحانه وتعالى: 

عرد سخ رلك لايزرة )4 
[الواقعة:85] وهو قرب العلم والإحاطة 
وارتفاع الجهات؛ لا قرب الذات7". 

قال أبو حيان: «والقرب المنسوب إلى 
الله يستحيل أن يكون مكانياء وإنّما قصد منه 
سماع الدعاء» والإسراع في الإجابةة7؟". 

وفي هذا إرشاد لنناجيه ولا ننادي عليه 
برفعم الصوتء فهو قريب لا يحتاج لكي 
ينادى عليه كما أنه قريب من عابده» و(أقرب 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)!*. 

وفي الحديث القدسي: (أنا عند ظَنّ 
عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» فإن ذكرني 


وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
له 

تفسير القرآن العظيم» بن البتعانيه /1 71 
البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي» ٠١0/7‏ : 
انظر: تأويلات أهل السئق الماتريدي» 
1 

البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي, ؟/706. 
وانظر: أنوار التنزيل» البيضاوي. 2176/١‏ 
تأويلات أهل السنة, الماتريدي» ؟/487. 
أخرجه مسلم في صحيحه. كتاب الصلاق 
باب مايقال في الركوع والسجود, رقم 71. 


69 
2220 
2 


السؤال 


في نفسه ذكرته في نفسي» وأن ذكرني في 
ملا ذكرته في مل خير منهم؛ وإن اقترب 
إليّ شبرًا اقتربت منه ذراعاء وإن اقترب إليّ 
ذراهًا اقتربت إليه باعّاء وإن أتاني يمشي أتيته 
هرولةً)”". فهذا قربه من عابده". 

وقد ورد أن اليهود سألوا نبي الله صلى 
الله عليه وسلمء قالوا: كيف يسمع ربك 
دعاءناء وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 
مسيرة خمسمائة عامء وأن غلظ كل سماء 
مسيرة خمسمائة عام؟! فنزل قوله: * وَدًا 
سأللك يبسادى عَيْ مَإقٍ مَرِيبٌ 4 هذا لما 
لم يعرفوا الصانع» ألا تراهم جعلوا له الولد» 
وجعلوا له شركاء» فخرج سؤالهم » مخرج 
سؤال المتعنت» لا المسترشد)(7". 

عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول: (ليسألتكم 
الّاس عن كل شيء حتّى يقولوا: الله خلق 
كل شيءٍ فمن خلقه؟) قال يزيد: فحدّثني 
نجبة بن صبيغ السَلميٌ: أنه رأى ركبًا أتوا 
أبا هريرة» فسألوه عن ذلك فقال: الله أكبر 


5( أخرجه الترمذي في تبتك أبواب الدعوات» 
باب في حسن الظن بالله عز وجل» رقم 
فد يو" 
قال الترمذي : هذا حديثٌ حسنٌ صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
؟/ 07لاكء رقم /81819. 

(0) التفسير القيم» ابن القيم» ص55 7. 

2.20 7 مم لأحكام القرآن» القرطبي» 
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ما حدّثني خليلي بشيءٍ ء إِلَّا وقد رأيته وأنا 
أنتظره؛ قال جعفرٌ: بلغني أنْ التي صلى الله 
عليه وسلم قال: (إذا سألكم الثاس عن هذا 
فقولوا: الله كان قبل كلّ شيءء والله خلق 
كل شيء والله كائنٌ بعد كل شيء)77". 

؟. السؤال عن يوم القيامة. 

قال عز وجل: يلوك عن التاعة أيَأنَ 
هسه (ك)افم أت يمن تمه 2 إل ريك نهآ 
(غ) 4 [النازعات: 4-47 4]. 

وقال تعالى: و عن الماع أبن 


مس قل إننا لها د ين لج رآ 
. هر لت الات والاض ؛ لا تيك إل 


عط كه اس 


تك حَفِن عَنهَا قل إِثَمَا مها 
عِندٌ 2 وَلكنّ َكْيْرٌ لين ل يلون 4 
[الأعراف:/141]. 

قال ابن عادل الحنبلي: «لما سمع 
المشركون أخبار القيامةء ووصفها 
بالأوصاف الهائلة مثل: لاب الجر 4 
و#السَّكئةُ#» و©«الْقارعَةٌ 4» سألوا 
متى تكون الساعة؟)7". 

والمعنى: في أي شيء هم من سؤال 
الساعة» ألم يعلموا أنك أنت من علاماتهاء 


بعد 3-8 سَعَلوَئَكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيح كتاب الإيمان» 
باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من 


وجدهاء رقم ؟"١؟.‏ 
(؟) اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» 
اي , 





فإنك بعثت في نسيم الساعة» واسمك نبي 
آخر الزمان. 

وأما قوله تعالى: «إِيَعَلُوئكَ كَأَنَكَ حَوِةٌ 
يا قل نما ْمُه عند لَه # [الأعراف:/1410] 
حفي عن الشيء إذا سأل» وحفي بالشيء» 
عني بهء وحفى بالشيء أيضًا حفاوة فرح 
به. قال الزجاج: «كأنك حنيٌ» أي فرح 
بسؤالهم»7”. 

وفي الآية دلالة على أن المقصد من 
سؤال الكفار عن الساعة للتمويه والتلييس 
على ضعفة الإيمان من الناس؛ لأنهم عرفوا 
أن وقت الساعة ليس بيد النبي صلى الله 
عليه وسلمء فإن سألوه عنها ومتى وقتها 
وطلبوا الاستعجال بهاء عرفوا أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم ليس بيده الجواب 
عنها فيستغلوا ذلك في التحريض ضد النبي 
صلى الله عليه وسلم ودينه. 

كما دل إخفاء الساعة عن الخلق بما فيهم 
الملائكة المقربون والأنبياء المرسلون ؛ لأن 
ذلك أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» 
ومثله كإخفاء الأجل والصلاة الوسطى 
وليلة القدرء فالله عز وجل كتم وقت قيام 
الساعة عن الخلق ليسرع المكلفون إلى 
التوبة والطاعة فى جميع الأوقات ؛ فإنه لو 
علم وقت قيامها لتقاصر الخلق عنها وأخروا 


(5) غرائب التفسيرء الكرماني» .47٠ /١‏ 


الطاعة 00 

هناك ثلاثة آراء في السائلين عن الساعة» 
فالرأي الأول: منهم من قال إن السائلين 
هم قريش » قال أبو جعفر: عني بذلك 
يج رسول الله سلى الله ليد وسلع معن 

قريش لين . فسؤالهم ينب عن شكهم من 
امي قال عز وجل: د بلِ درك عِلْمَهُمْ في 
لآير بَلْ هُوْف مَل مهال هم ينها حَمُونَ َ 
(408 [العمل دجاه 

وقصدهم من طرح تلك النوعية من 
الأسئلة : التمويه والتلبيس على ضعاف 
الإيمان» ونسوا أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: (بعثت أنا والسّاعة كهاتين)!". 

يقول الشاطبي: «إن الله تعالى قال بعد 
عوالمة عن السّاعة أيّانَ مرساها: «إفمّ 

نت ين وؤيهآ (40)25 [النازعات :]ع أي: 
إن السَؤال عن هذا سؤالٌ عمّا لا يعني؛ إذ 
يكفي من علمها أنه لا بد منهاء ولذلك لمّا 
سثل صلى الله عليه وسلم عن السّاعة » قال 
للسّائل: (ما أعددت لها؟)”*؛ إعراضًا عن 


صريح سؤاله إلى ما يتعلّق بها ممّا فيه فائدةٌ» 
(1) روح البيان» إسماعيل حقي. 7/ 797. 

زفق جامع البيان» الطبري» 1/ 541. 

ةا أخر جه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» 
باب قول النْبِيَ صلى الله عليه وسلم: البعثت 
أنا والسّاعة كهاتين) “رقم 1694 

أخرجه البخاري في صحيحده كتاب الأدب» 


باب ما جاء في قول الرّجل ويلك» رقم 
ا ألا 


2 


السؤلل 


ولم يجبه عمًا سأل)7. 

الرأي الثاني: السائلون هم اليهود""2: 
قال ابن عباس: أتى قوم من اليهود إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء فقالوا له: أخبرنا متى 
الساعة إن كنت نبيا؟ أي: متى قيامها؟7". 

وهذه الطائفة يمكن أن يكونوا من 
المؤمئين بالبعث» لكنهم لم يؤمنوا بالنبي 
الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. 

والرأي الثالث: السائلون هم من 
المؤمئين بالبعث والنشور والساعة » وكان 
سؤالهم سؤال استهداء» كأنه لما قيل لهم: 
ذا سمه سرت )4 [الانفطار:1]. 

و مدا ألتَاة شت )4 [الانشقاق:1]. 

قالوا: متى تكون الساعة؟ فنزلت هذه 
الآية 0 , 

هل في الآيتين تكرار لنفس الجواب؟ 

قال الخازن: عبر عن الجواب في 
السؤال الأول بقوله تعالى: ١إإنَماعِْبهاعيدَ‏ 
يق [الأعراف:1807] وعن الجواب في 
السؤال الثاني بقوله تعالى: لله ين دَأئهِ» 
[الأحزاب:”5] فهل من فرق بين الصورتين 
في الجوابين؟ 

قلت: فيه فرق لطيف. وهو أنه لما كان 
(0) الموافقات» الشاطبيء /١‏ 46. 
(5) النكت والعيونء الماوردي» 7/ 785. 


الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» 
53 0 0 
(8) تأويلات أهل السنق الماتريدي» .415/1١‏ 
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السؤال الأول واقعاً عن وقت قيام الساعة 
عبر عن الجواب فيه بقوله تعالى علم وقت 
قيامها عند ربي. أي: يعلم جليّة أمرهاء ومتى 
يكون على التّحديد2"7. 

فهو سبحانه قد استأثر به ولم يطلع عليه 
ملكًا مقربًا ولا نيا مرسلًا. 

ولما كان السؤال الثاني واقعأعن أحوالها 
وشدائدها وثة ؟ عبر عن الجواب فيه 
بقوله سبحائه وتعالى عند الله ؛ لأنه أعظم 
الأسماء''' مهابة وجلالة وعظمة وهيبة. 


“. السؤال عن مصير العباد في 
الآخرة. 

يقول الله تعالى: مآمَملَبَمصهم عَلبحض 
يِكسَآ لون (2) 1 مَل ينهم إِنْ كان لي وين 
427 [الصافات:01-0]. 

وقال تعالى: مله أتكبَائين © ف جنب 
عدون ((4)2 [المدثر:ة"- ١غ‏ ]. 

وقال تعالى: الوم لَنَا لَائرين يالا كا 
َعَم ينَالَمَرَر ()4 [ص:57]. 

وقال تعالى: مَل بهم عل بن 
2 مم أله عَيْدنَا ووَقَنَا داب أَلسّمُوو 
© إا كنا ين مَل تدر إن هر ال 
ليسم (0)58 [الطور:ه؟-78]. 

لاظك إامسير البادييد ماله ثهو 


.518/7 تفسير القرآن العظي ابن كثير»‎ )١( 
.7079/7 لباب التأويل» الخازن»‎ 0١ 





وحده القادر على محاسبتهم على القطمير 
والنقير» ولا يماري في ذلك إلا كل متكبر 
لا يؤمن بيوم الحسابء على الأغلب أنها: 
ولهذا ما يؤيده قوله تعالى: «ابَيولإمنيويينْ 
يمانم وخر 45 [القيامة:1]. 

وفي ذلك اليوم فإن ملك الملوك سوف 
يخبر كل إنسان بجميع أنواع الأعمال التي 
قام بها في القديم » وفي الحديث سواء 
كانت صغيرة أم كبيرة» ومصداق ذلك في 
قوله تعالى: إوَويجَدُوأ مَاعَهلوا انرا وا 
يظمرَيكٌ أَحدا © [الكهف:49]. 

يقول السعدي: «فإليه ينتمي العلم 
والحكمء والرحمة وسائر الكمالات»7". 

وقال تعالى: فإوَإًِا لموَوْهَْ مين غير 
مَنْفُوْصضٍ © [هود:ة ٠‏ ١آء‏ 

ويقول الله عز وجل عن أهل الجنة!؛' 
بأنهم سوف يتساءلون تساؤل راحة وتنعم 
عن الفضائل والمعارف» وعما جرى لهم 
وعليهم في الدنياء فالتعبير عنه بصيغة 
الماضي للتأكيد والدلالة على تحقق الوقوع 
حتمًا. 

فالآية تدل على أن هناك أوقات سمر 
واجتماع بين المؤمنين من أهل الجنة الذي 
خلت بالهم من كل المشاغل» فيتخلله 
(9) تيسير الكريم الرحمن: السعدي» ص١‏ 87. 
(4) تفسير يحيى بن سلام» 8731/7. 


(0» إرشاد العقل السليمء أبو السعود 197/9. 
وانظر: البحر المديدء ابن عجيبة 5/ /09. 


شراب» وفي وقت الشراب يحلو الحديث 
والتساؤل» ومن أسئلتهم أنهم يتذكرون 
أحوالهم في الدنياء ويكون هذا من تمام 
النعمة عليهم» ويقول أحدهم: إنه كان 
لي قربين وصاحب سوء ملازم لي في 
الدنياء وكان هذا الصاحب كافر بالبعث» 
بل منكر لهء فهو ينكر على المؤمن إيمانه 
بالله » ويوبخه على تصديقه بوعد الله وما 
أعد للمؤمنين في الجنة. يقول المراغي: 
«والحديث ذو شجونء فهم يتحادثون في 
شتى الفضائل والمعارف وفيما سلف لهم 
من شئون الدنياء وما أحلى تذكر ما فات 
حين رفاهية الحال» وفراغ البال» واطمئنان 
النفس» وخلوّها من المخاوف العاجلة 


والآجلة»20, 
وتأكد هذا اموق من خلال قوله 
عالى :إل" أتتت ب (6)ن علو يني 


427 [المدثر:ةم-١غ].‏ 
فمن تمام نعيم أهل الجنة الذين يجلسون 
في الغرفات آمنون مكرمون أنهم يتساءلون 
فيما بينهم عن المجرمين الذين حبسوا في 
سقرء بسبب تكذيبهم لدعوة الله» ورفضوا 

الاستجابة لأمر الله عز وجل. 

يقول ابن عاشور: «ومعنى يتساءلون 
يجوز أن يكون على ظاهر صيغة التفاعل 
للدّلالة على صدور الفعل من جانبين» أي: 


.8968 التحرير والتنوير» ابن عاشور. 9؟/‎ )١( 


السؤلل 


يسأل أصحاب اليمين بعضهم بعضًا عن 
شأن المجرمين» وتكون جملة ما سلككم 
في سقر بيانًا لجملة يتساءلون»7". 

وقال تعالى في سورة الطور: مإوَأْلَ 
بعص ع بح بََسَ1 أن (40 [الطور:ه 7]. 

في المقابل نجد أن الله عز وجل يخبرنا 
عن أهل النار الطغاة المستكبرين الذين كانوا 
يعدون أنفسهم من الأشراف والرؤساءء 
يتساءلون فيما بينهم لماذا لا نرى رجالا 
كنا نعدهم من الأشرار» قال تعالى: (إوَكَالْوا 
ما نا لا ئرق رجالا ا ندم ين التفرار (413 
»(ص:17اء 

لحظة التذكر هذه تدل على حالة 
أسف وتوبيخ لأنفسهم ولذواتهم؛ إذ لم 
يجدوا المستضعفين والمخالفين والفقراء 
والمؤمنين بالله عز وجل معهم في جهنم. 
يقول ابن الجوزي: قال الفراء: «وهذا 
استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ» والمعنى 
أنهم يوبّخون أنفسهم على ما صنعوا 
بالمؤمنين»27. وصدق الله العظيم حين 
قال: طا إن كَِكَ لق عَامُمْ مل الثآر 43 
[ص:4 ١‏ ]ء 

قال الرازي معلقًا على الموقفين: «واعلم 
أنه تعالى ذكر من أحوال أهل الثار أنواعًا 
فالأوّل: م رجعهم ومآبهم فقال: # ددا 


(؟) تفسير المراغي» 09/7. 
() زاد المسيرء ابن الجوزي, 7/ 581. 
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كلك لين لتر متلي (4)2 [ص:5ه]. 
وهذا في مقابلة قوله: لإوَإذَلِلْمَتنَ كَمْنَنَ 
مَتَابٍ 45 [ص:ة4]. فبيّن تعالى أن حال 
الطّاغين مضادٌ لحال المتّقين)27. 

فالمؤمنون لهم جنات عدن مفتحة لهم 
الأبواب» قال تعالى: « ولك لمجتت مَدْنِ 


ٌُّ 
سر خم 


يحرِى من تحنم لتر يلون ذيها من أُسَاودٌَ من 


سس مستسي ص مض ادي ع ابرع م رين 
ذهب وَيِْسُونَ نابا حضوا ين سنس وَإسترق 


رم صم 4 


تتكنَ فا عل الاريك يعم الاب وَحَست 
مَرََعَا )4 [الكهف:1*]. 

والكافرون الطغاة الظلمة لهم نار جهنم 
يصلونهاء قال تعالى: (إإآ مدا طَبيينَ 
ًا َحَاط بي سُرَادفهَأ ون مَنْتَقِيُوأ عَائا 
ملو كَلْمُهْلٍ مَنْوى الوُجى" يفني اشاب 
وَسَدَتٌ مُرََقَهًا )4 [الكهف:؟؟]. 

وعليه فإنه لا بد من تصنيف الئاس يوم 
القيامة » كل حسب عمله وحسب إيمانه 
وتقواه» فهو سبحانه يعطينا سؤالًا استفهاميًا 
استنكاريًا فيقول تعالى: «أأْتَبَمَلْالئينينَ 
كَنْبرمِينَ )4 [القلم:ه*]. 

وإجابة الاستفهام معروفة أنهم لا 
يستوون ؛ فليسن. المسلمون كالمجرمين. 
فالسؤال ينكر بشكل بليغ كيف يطالب هؤلاء 
مساواة المسلم مع المجرم» وكيف يستوي 
عند هؤلاء من أسلم نفسه لله وأتبع منهجه 
وآمن بربه وبشرعه مع من خرج على منهج 





الله ورفض اتباعه وعصى وأبى» وأفسد في 
الأرض...لا يستوون. 

أورد عمر سليمان الأشقر توجيهًا 
منهجيًا لمن توهم أن في النصوص تعارض 
في موضوع مساءلة الكفار يوم القيامة» 
قال رحمه الله: «فإن قيل: قررتم فيما سبق 
أن الكفار يسألون ويجادلون ويتكلمون 
ويعتذرون» فيكف تفعلون بالنصوص الدالة 
على خلاف ذلكء كقوله تعالى: وَل مْْمَلُ 
عَن ذُؤْيهِمٌ الْمُجْرِمت © [القصص:8/] 
مضاد لقوله: «إوَلَمسسَلنَ يوم الْقِيِكمَةَ عَمّا 
كاووايفْترُوت © [العتكبوت:1]. 

وقوله تعالى: وويْتكان عدا شُثْرٌ 
َمَلْوْنَ # [النحل:”4] يتناقض مع قوله 
تعالى: «[ فَيْدَا َف السُور فلآ ساب يتنهْرَ 
مذ تورك 43 [المؤمنون:١١1]‏ 
ونحو ذلك من النصوص»”". 

قال القرطبي رحمه الله: «فنقول: ليس 
بين هذه النصوص وتلك تعارض» وقد وفق 
أهل العلم بينهما بوجوه عدة: 

الأول: أن الكفار لا يسألون سؤال شفاء 
وراحة» وإنما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ» 
لم عملتم كذا وكذا؟ وكذا يقال في تكليمهم 
واعتذارهم» أي لا يكلمهم الله بما يحبونه» 
بل يكلمهم بما لا يحبون بطريقة فيها تقريع 


(5) القيامة الكبرى» عمر سليمان الأشقر 
ري ان 


ولوببخ. 

الثاني: أنهم لا يسألون سؤال استفهام» 
لأنه تعالى عالم بكل أعمالهم؛ وإنما يسألون 
سؤال تقرير» فيقال لهم: لم فعلتم كذا؟ قال 
الحسن وقتادة: لا يسألون عن ذنوبهمء لأن 
الله حفظها عليهم وكتبتها عليهم الملائكة. 

الثالث: أنهم يسألون في يوم القيامة في 
موطن دون موطنء قال القرطبي: «القيامة 
مواطن» فموطن يكون فيه سؤال وكلام» 
وموطن لايكون ذلك)77. 

قال الإمام أحمد في أجويبته القرائيّة: 
«أوٌّل ما تبعث الخلائق على مقدار ستين 
سنة» لا ينطقون؛ ولا يؤذن لهم في الاعتذار 
فيعتذرونء ثم يؤذن لهم في الكلام فيتكلّمون» 
فذلك قوله تعالى: «إريّتآ بصَرَئا وَسَعم 


جر ميج سرج 


َأَتَعِعنَا نَكَمَلْ صَلِسًا © [السجدة:؟1] الآية» 
فإذا أذن لهم في الكلام تكلّموا واختصموا ؛ 
فذلك قوله تعالى: 9 تمت يوم الْقيكمَةِ عند 
نوك تضصثرت 4 [الزمر:1] عند 
الحساب وإعطاء المظالم» كم يقال لهم بعد 
ذلك «إلا عنصمو ادي وَهَدَ َدَمْت لدو بالوَعيدِ 
(4)5 [ق:8؟] يعني في الدّنياء فإِن العذاب 
مع هذا القول كائيٌ)7". 


)١‏ التذكرة في أحوال الموتي وأمور الآخرة 
القرطبى؛ /١‏ 899. 
(؟) لوامع الأنوار البهية» السفاريني» ؟/ 17/4. 


5 السؤال عن الروح. 

قال تعالى: « وَيَسْمَنوتَك عن ارح قل 
لوقع مق أخروق .ونا أريشر يق اليا إل 
يلا 425 [الإسراءةة]. 

إن الله عز وجل أخبرنا عن الروح بعد 
أن سثل عنها رسوله الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم ولم يعطنا عن كيفيتها 
علمّاء يقول أبو الحسن الأشعري: «إن الله 
لم يخبر عنها ما هي» لا أنها جوهر ولا أنها 
عرض»0”". ويقول فهد الرومي: «صرف 
الجواب عن ماهيتها؛ لأنه ليس من شئون 
العقل ولا من مداركه». 

أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن 
عبد الله وهو ابن مسعود”*» قال: (بيئما 
أنا أمشي مع الثبيّ صلى الله عليه وسلم في 
حرثه وهو متك على عسيبء إذ مرّ بنفر 
من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن 
الرّوِحء فقالوا: ما رابكم إليه» لا يستقبلكم 
بشيء تكرهونه. فقالوا: سلوه. فقام إليه 
بعضهم فسأله عن الروح» قال: فأسكت التْبيّ 
صلى الله عليه وسلمء فلم يرد عليه شيئّاء 
فعلمت أنه يوحى إليه قال: فقمت مكاني» 
فلمًا نزل الوحي قال: (آ وَيَستَنُوئلك عن 
() مقالات الإسلاميين؛ الأشعري» ص4 ". 
(4) اتجاهات التفسير في القرن الرابع عشرء فهد 

الروميء 7/ 27/17 


(5) فتح الباري» ابن حجر 501/8. 
وانظر: أحكام القرآن. ابن العربي» 5/7 1؟. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


نا 


حف السين 


1 ليوح ِنْ أكْر وق وم ا 
يلا )4 [الإسراء:هم])270. 
قالاين وسي دعن بالاكه يانه ف خاك 
جوابٌء وقد قال بكر بن مضر في رواية ابن 
وهب عنه: إن اليهود قالوا: سلوه عن الرّوح» 
فإن أخبركم فليس بنبي» وإن لم يخبركم فهو 
نبي فسألوه فنزلت الآية'". 


2.20 أخرجه مسلم في صحيحه؛ كتاب صفة القيامة 
والجنة والنارء باب سؤال اليهود النِّيَ صلى 
إلله عليه وسلم عن الرّوح؛ رقم 5045. 

م عرد ا سي 





السؤال عن الجانب التشريعي 





القرآن الكريم كلام اللهء لا يأتيه الباطل 
من بين يديه ولا من خلفهء تنزيل من 
حكيم حميد» ولهذا فإن آياته في غاية الدقة 
والإحكام وتشريعاته واضحة بينة فصلها 
الخبير العليم» من أجل إسعاد البشرية» فكان 
القرآن العظيم هو المصدر الأول للتشريع» 
ولأجل هذا ذكر القرآن عددًا من التساؤلات 
حول الجانب التشريعي كالإنفاق والرزق 
والمال والخراج والإرثء ثم ذكر القرآن 
والميسر والمحيض والحلال والحرام وعن 
القتال في الأشهر الحرم وتقسيم الغنائم. 
يقول ابن عاشور: وجميع الآيات التي 
افتتحت بيسئلونك هي متضئّنةٌ لأحكام 
وقع السَؤال عنها فيكون موقعها في القرآن 
مع آياتٍ تناسبها نزلت في وقتها أو قرنت 
ه01 

وتفصيل كل ذلك في المطالب التالية: 

.١‏ السؤال عن الإنفاق. 


قال تعالى: « يكؤئلكت لك مانا 00 

مَآ أَنْمَدسّم من حير هودن آلا قن 

تشكونان اكول" وَمَا تَنْمَلُوَأ 21 
ليد عَلِيم (3ج)4 [البقرة:715]. 


وقال تعالى: #ويستتلوتاكت مَاذًا يسَفِسُونّ 


(") التحرير والتنوير» ابن عاشورء ”/ 1941. 


ملك تَتَتَمُونَ (4050 [البقرة:19؟]. 

يقول الطبري: «يسألك أصحابك 
يا محمدء أي شيء ينفقون من أموالهم 
فيتصدقون به؟ وعلى من ينفقونه؟ فقل 
لهم: أنفقوه وتصدقوا به واجعلوه لآبائكم 
وأمهاتكم وأقربيكمء ولليتامى منكمء 
والمساكين» وابن السبيل» فإنكم ما تأتوا من 
خير وتصنعوه إليهم فإن الله به عليم» وهو 
محصيه لكم حتى يوفيكم أجوركم عليه يوم 
القيامة» ويثيبكم على ما أطعتموه بإحسانكم 
000000 

فالصحابة سألوا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم على من ينبغي أن يفضلوا؟ 
فأعلم الله عز وجل أن أول من تفضّل عليه 
الوالدان والأقربون27". 

وفي الآية دلالة على أن المنفق في سبيل 
الله لا بد أن ييسر الله له من ينفق عليه وعلى 
عياله. 

قال تعالى: #8 ادن يْفِشُوئ فى الشَرآهِ 
لتَاِين ونه جب المخيينيرت 4028 [آل 
عمران:174]ء 

لأنه يقرض الله قرضًا حسنًاء ولن يضيع 
الله مال من أقرضه » وصدق الله حين قال: 
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.7817/١ (؟) معاني القرآن وإعرابف الزجاج»‎ 


السؤل 

«إوما نيمأ لاك ين حير يَدُوه عند لَه هو 
[المزمل:١7].‏ 

كما أن على الناس أن يعلموا أن المال 
في الحقيقة هو مال الله» ولكنه استخلفه 
عباده ليرى كيف يعملون. 

وقد ذكر ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده 
عن ابن عبّاسٍ: «أنْ نفرًا من أصحاب النْبيّ 
صلى الله عليه وسلم؛ حين أمروا بالتّئقة في 
سبيل الله أتوا التي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: يا نبيّ اللّه: إِنّا لا ندري ما هذه التفقة 
التي أمرتنا بها في أموالنا فما ننفق منها؟ 
فأنزل اللّه في ذلك: «وَيَسعَلوئك مادا 
يُنَفِعُوَ كَل ألْمَمْوَ © [البقرة:113] وكان قبل 
ذلك ينفق ماله حتّى ما يجد ما يتصدّق به 
ولاما يأكل حبّى يتصدّق عليه)". 

وأورد الطبري بسنده عن السدي قال: 
يوم نزلت هذه الآية لم تكن زكاة» وإنما 
هي النفقة ينفقها الرجل على أهله: والصدقة 
يتصدق بها فنسختها الزكاة»©. 

". السؤال عن الإرث. 


٠. 5‏ وح عر مر ثرا 

0 0 0 ألْكَلدلَةَ إن ع 000 | - 
0 و 24 م ا ياك 1 : - / 
ولد ولد لخت فاها يضفم رس 2 


إن َم يكن ولو اَن لها لدان 


60 تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم ؟/ .780١‏ 
(4) جامع البيان» الطبري» 5/ 795. 
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يا يد وَإِنكار اممو يَجَالا وَضَه ودس 
ل حك الاين بين أ الس كي 
أله يحل سَىْءِ عَلِيئا عَلِية 408 [النساء 0 

ورد في سبب نزولها ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن جابر بن عبد الله مرض» 
فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فقال: «كيف أصنع في مالي يا رسول الله» 
كاه أتفي تن الي تل تبني بشريد 
حتى نزلت آية الميراث)0”. 

والثاني: أن امرأة جاءت إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم بابتتين لهاء فقالت: يا رسول 
قتل أبو هاتين معك يوم أحد» وقد استفاء 
عمهما مالهماء فتزلت» روي عن جابر بن 
عبد الله أيض”". 

والثالث: أن عبد الرحمن أخا حسان بن 
ثابت مات» وترك امرأة » وخمس بئنات» 
فأخذ ورثته ماله» ولم يعطوا امرأته » ولا 
بناته شيئاء فجاءت امرأته تشكو إلى النبي 
صلى الله عليه وسلمء فتزلت هذه الآية» هذا 
قول السدي. 
)١(‏ أخرجهالبخاري في صحيحه كتاب المرضى» 
باب عيادة المغمى عليه رقم ١‏ 0564. 
أخرجه أبو داود في سنن كتاب الفرائتض» 
باب ما جاء في ميراث الصلب» لت 
ركم ١‏ 24 والترمذي, في سئنف أبواب 


3 207 

قال الترمذي: حديث حسن 

وحسئه الألباني في الإرواء» 050 رقم 
1 . 


06 





الإرث: ملك ما يتركه الميت لمن بعده 
ممن هو أولى به في حكم الله"". أو هو 
تركة الماضي للباقي!'' بدون كسب. 

قال أبو حيان الأندلسي: روي عن 
أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته: 
«ألا إِنّ آية أوّل سورة النّساء أنزلها اللّه فى 
الولد والوالدء والآية الثانية أنزلها اللّه ! 
اوج والزُوجة والأخوة من الأمٌ والآية 
التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي 
الأرحام»7*. 

وأخرج البخاري في امسحيجة تسئده 
عن ابن عياس رضي اللّه عنهماء قال: «كان 
المال للولد» وكانت الوصيّة للوالدين» 
فنسخ اللّه من ذلك ما أحبٌء فجعل للذّكر 
مثل حظ الأنثبين» وجعل للأبوين لكل 
واحدٍ منهما السّدسء وجعل للمرأة الثُمن 
والربع» وللرّوج الشطر والرّبع»'". 


*. السؤال عن اليتامى. 

يقول الله تعالى: آنا لديا وَالْآيرَةٌ 
وَيَوكَ عن اسن ل إضاد 12 يد فإ 
لوهم موتك واللد يعلد 1 يعْلمْ الْمَنِْدَ مِنَ 
الشويع و هه 2 5 إن اله عَِبدٌ 
67 تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون» 


إلى آخر سورة السجدة» ص 59. 
(5) المصدر السابق ص ؟775. 
(6) البحر المحيط أبو حيان الأندلسي» 6 
5 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الوصاياء 
باب لا وصية لوارث» رقم 717/41. 


حَكيغ (40 [البقرة:١97].‏ 

٠‏ ورد في تفسير عبد الرزاق عن قتاد ادة قال: 

لما نزلت: ولا َفْرَيُوأمَالَ ابيب ِلَابالَق هى 
كَحَسَنُ 4 [الأنعام ٠:‏ وقوله: كل ذبن 
يَأْصكُلُونَ مول اليد ظلْمًا © [النساء:» 
اعتزل الثاس اليتامى» فلم يخالطوهم في 
مأكولء ولا مشروبء ولا مالٍء فشقٌ ذلك 
على النّاسء فسألوا التِيَ صلى الله عليه 
وسلمء ٠»‏ فأنزل اللّه: ا لبت 

2 حي مَإِن نا 


ير لوه لوهم مَلِخوائكُ 4 
مدخ 


شُْ إصلوح 
[البقرة: ٠‏ 

و في الآية دلالة على أن المقصد الأسمى 
من هذه الآية هو رعاية شأن اليتيمء والحرص 
على جلب المنافع له» فمن فعل ذلك فقد 
تخلق بأخلاق الصالحين والأنبياء » وأهم 
موضوع في رعاية اليتيم مخالطته» وهو ما 
دل عليه قوله تعالى: «إوَإن مَخَالِطُوَهُمَ 4 
لأن الناس خافوا من التعامل مع اليتامى 
خوف أكل أموالهم أو ظلمهم؛ فأخبرهم أن 
الإصلاح لشأنهم هو الحلء وذلك بكفالتهم 
ورعاية مصالحهم رعاية شاملة» بدءًا من 
الإصلاح الإنساني بمراعاة مشاعر اليتيم 
وإكرامه كإنسان له كيان محترمء ناهيك عن 
مراعاته كطفل فقد حنان الأبوة أو الأمومة. 

ثم الإصلاح الاجتماعي في إيجاد مأوى 
ومسكن له » فنحميه من التشرد والنوم في 
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ده عر 


السؤلل 


الطرقات» وكذلك الإصلاح المالي في كل 
جوانبه» فلا نأكل ماله ظلمّاء ومن فعل ذلك 
فسوف يعاقبه الله بالنار تأكل بطنه. 

قال تعالى: ضَ إذَّ ألِينَ يْأكُنُونَ مول 


01 الكنئ ظُلْمَا إِكَمَا يعت في يلوه 4106 


[النساء: .]1١١‏ 
بل إن القرآن أوصانا بعدم الاقتراب من 
ماله إلا في مجالات تنميته وزيادته» فقال 
تعالى: «إولا ترب مَالَ أليتبي ابلق هن 

لَحْسٌَحقٌَ أده [الأنعام:؟15]. 


لما نزل قوله: قال سحلو بول 


الإبكنئ عنما كما يعون ي بلُونِهمْ كا 4: 


أشفق المسلمون من خلطة اليتامى فعزلوا 
لهم بيتّاء وعزلوا طعامهم وخدمهم وثيابهم» 
فشق ذلك عليهم جميعاء فسألوا عن ذلك 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه 
الآية: ولوك عَنِ الست 4# الآية 7" . 

إن السؤال عن اليتامى فيه إضمار » لأنه 
تعالى لج بيع :في أي "تكن يبحفري 
على ما يعمل الناس في أموال اليتامى» من 
المخالطة وأنواع المصالح'. 

وإضماره -واللّه أعلم- أن يقال: 
يسألونك عن مخالطة اليتامى» يبين ذلك 
قوله: «إوإن تُحَالِظُوهُمَ مَلِخْوَفَكُمْ # أن السؤال 
(؟) تأويلات أهل السنقء الماتريدي» ؟١/١١-‏ 
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(5) المصدر السابق .١١1//7‏ 
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حفالسين 


كان عن الممخالطة2"7. 

وقوله تعالى: #والله َع الْمْنْسِدَ مِنّ 
َلْمْصَلِح © [البقرة:٠7؟]‏ أي: هو يعلم حين 
تخلط مالك بماله فهل نيتك إصلاح مالك 
أم ماله ويعلم من يريد أن ينمي مال اليتيم 
ويربيه أم يفسده. 

وفي قصة موسى عليه السلام مع الخضر» 
نجد أن الخضر عليه السلام يبذل قصارى 
جهده لبناء جدار في قرية رفضت ضيافته» 
ونحن نعلم كم في ذلك من مشقة وعنت» 
لكنه يبين مقصده من أفعاله تلك بأنه فعل مأ 
فعبل من أجل يتيمين؛ ومراعاة لمصالحهما. 

يقول الله تعالى عنه: «إوَآْمَلَدَارُفَكَانَ 
لعكْمَ نمف الْمَرسَةوَكانَ نكو لَهُمَا 
وكانَّ أَْوْهُمَا صَلِلِكًا 4 [الكهف:87]. 

5. السؤال عن الخمر والميسر. 

قال تعالى: 9 # يسَعَنوئكَ ري الك 
وَإنْْهُمَآ كيد بن وما ينولك مَاذًا 
لمَلَ'كُم تتَفَكرُوقَ (4055 [البقرة:ة١1؟].‏ 

يسألونك يا محمد عن حكم الخمر 
وحكم القمار» فقل لهما إِنّ في تعاطيهما 
ضررًا عظيمًا وإثمًا كبيراء ومنافع مادية 
ضئيلة» لأنْ ضياع العقل وذهاب المال» 
وتعريض البدن للمرض في الخمر وما يسيبه 
)١(‏ المصدر السابق ؟/١7١.‏ 





القمار من خراب البيوت» ودمار الأسر» 
وحدوث العداوة والبغضاء بين اللاعبين لا 
يساوي ما فيهما من نفع قليل تافه”". 

ولهذا من حِكَمٍ تسمية الخمر بهذا 
الاسم : أنها تستر العقل وتخامره وتخالطه 
وتغطيه0", 

والسؤال فيه إضمار لأنه تعالى لم يبين 
أي حكمء فكأنه قال: يسألونك عن شرب 
الخمر والعمل بالقمارء فقال: «أقُلْ هم 
تكب #: وهذا دل على أن السؤال كان 
عن شرب الخمر والعمل بالميسر”». 

فإذا تعارضت المصلحة والمفسدة 
روعي أكبرهماء فعطلت المفسدة الكبرى» 
ولو بإهمال مصلحة لا توازي تلك 
المفسدة20. 

وفي الآية تأكيد على أن الخمر والميسر 
إثم» لقوله تعالى: «[ # يتك تي 

عله مايه سد 4ه اج - 

لْحَمْر والمقمي قل فِهما انم كيد 
وَمَفْعٌ دّيس وَإِنْمُهُمَا أَكَبدٌُ من مهما 4 
[البقرة:719]. 

وقد حرم الله الإثمء أي: الذنب الذي 


يؤثم صاحبه» قال تعالى: < قُلَإِتَّمَاحرَمَ 


(؟) منهج القرآن الكريم في دعوة المشركين إلى 

الإسلام» الرحيلي» دة 

مناظرة بين الإسلام والنصرانية» مجموعة من 

العلماء. ص0 47. 

(4) تأويلات أهل السنق الماتريدي» ؟/ .١7١‏ 

(0) منحة القريب المجيب في الرد على عباد 
الصليب» عبد العزيز آل معمر» 7/7 5/85. 


القن 


رَقَّ توكش مَا ظَهَرٌ ينا وما بن الام 4 
[الأعراف:77] 


وعلى كل فإنه قد يكون في الشيء 
المحرم فيه منفعة» ولكن ليس كل ما فيه 
منفعة يجوز استعماله» وقد قال الله عز 
وجل في الخمر والميسر: «[ © يلوك 
وَمَتعٌ للد وَإنْنهُمَآ أَحَِدُ ين نوما 4 
[البقرة:19؟] فأخخبر أن فيهما منافع» ولكن 
الضر أكبر » وهكذا المحرمات» قد ينتفع 
الزاني بالزنا وهو محرمء فليس كل شيء 
فيه نفع يجوز فعله» بل يجب على الإنسان 
أن يتبع شرع اللهء في الإباحة والحرمة» 
والغالب أن ما نهى الله عز وجل عنه ونهى 
عنه رسوله أن نفعه مستغرق في مضراته 
وضره أعظم وأشد وأكثر. ولهذا فإن القاعدة 
الأصولية تقول: إن درء المفاسد مقدم على 
جلب المصالح؛ ولذلك حرم الله تعالى 
الخمر مع أن فيه منافع» لكن المفسدة فيه 
كانت أعظم من المصلحةء لثُلْ وهم 
فم حكير وَمَكْوٌْ لئان وَإِنْمْهُما آَكَيدُ من 
مهما © [البقرة:719]. 

فمفاسد الخمر: من زوال العقل وانتشار 
الفساد والصد عن سبيل الله وعن الصلاة» 
أكبر من جلب المصلحة الكامئة في الربح 
الزهيد المترتب على بيع الخمر ونحوه» 
فيقدم درء المفاسد على المصالح. 


الول 


5. السؤال عن المحيض. 

قال تعالى: وكوك عن المحيض 
ل هوٌ أذى ديرأ السك في الْمَحِيض ولا 
تومن ع يمد تا مهرم كأؤفرت 
ألمتطهرست 4059 [البقرة:777]. 

كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت 
المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم 
يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على 
فراش كفعل المجوس واليهود » فسأل أبو 
الدحداح رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن ذلكء وقال: «يا رسول الله» كيف نصنع 
بالنساء إذا حضن ؟ فأنزل الله: و9 وَيسَعُوْكلَقَ 
عن المحِيضٍ 1704 . 

وفي الآية دلالة على أن المراد بالاعتزال 
عن الحيض جماعهنٌ» وذلك أن المجوس 
واليهود كانوا يجتنبون الحيّض في كل 
شيء» وكان النصارى يجامعوهن ولا يبالون 
بالحيض» فأنزل الله تعالى بالاقتصاد بين 
هذين الأمرين» وخير الأمور أوسطها'". 

لكن مسألة استخدام الحائض ومباشرة 
بدنها إذا كانت مؤتزرة وبالاستمتاع بها فوق 
الإزار» فهذا مما أباحه الشرع. وقد دل الأمر 
باعتزال النساء في المحيض على أن السؤال 
عن المحيض إنما كان عن الاعتزال» وإن لم 
)١(‏ الكشف والبيان» التعلبي» 195/7. 
(؟) المصدر السابق» 158//9. 
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حف السين 


يكن في السؤال بيان المراد"ا". 

ومن الأحكام الخاصة بالرجال في هذه 
المسألة أنه كره العلماء الصلاة في ثياب 
النساء» مخافة أن يكون أصابها شيء من دم 
الحيض 227 

*. السؤال عن الحلال والحرام. 

قال تعالى: عوك م 
2 كك لطبت 37 عَلَدَكُم د من كقوَارج 
كين نوتبن ين 37 قد كوأ مآ أَمَسَّكنّ 
يك ليك وَدَدُوأ آم له عَليه ونوا لله إن اه 
لعي اونا 

قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناؤه: 
يسألك» يا محمد ء» أصحابك: ما الذي 
أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل؟ فقل 
لهم: أحل لكم منها الطيبات» وهي الحلال 
الذي أذن لكم ربكم في أكله من الذبائح 
وأحل لكم أيضًا مع ذلك» صيد ما علّمتم 
من الجوارح» وهن الكواسب من سباع 
البهائم”". 

وفي الآية دلالة على أن السؤال الحاصل 
يتضمن معنى القولء ماذا أحل لنا؟ وكان 
التفانًا من الحاضر إلى الغائب للتنبيه 
ولتوجيه الذهن7. 

والخطاب للثْبيّ صلى الله عليه وسلم ' * 
)١(‏ تأويلات أهل السنةء الماتريدي» */ 71/4. 
(؟) غريب الحديث. الهروي» .71١/١‏ 


(*) جامع البيان» الطبري» 57/9 0. 
(5) زهرة التفاسيرء أبو زهرق 7075/4. 





والمراد به العرب» وكانت العرب تستقذر 
أشياء كثيرة فلا تأكلهاء وتستطيب أشياء 
تأكلها فأحلٌ اللّه عز وجل لهم ما استطابوه» 
مما لم ينزل بتحريمه تلاوةٌ مثل: لحوم 
الأنعام وألبانهاء ومثل: الدَّوابٌ التي كانوا 
يأكلونها من الضّباب واليرابيع والأرانب 
والظباء وغيرها. 

كمادل قولهتعالى: ليل كك ليث 4 
: على أن سؤالهم كان عن الطيبات» ومما 
يصطاد من الجوارح!") 

فالطيبات هي الحلال وكل شيءٍ لم يأت 
تحريمه في القرآن العظيم ولا في سنة نبينا 
سمي الحلال طيبّاء وإن لم يكن مستلدًا 
تشبيهًا بما يستلذ". 

وقال الراغب الأصفهاني: «هو الحلال 
الذي لا يعقب إثما»7". 

ولا ضرر منه بالبدن والعقل. لكن 
المسألة الخطيرة هي أنه لا يجوز لنا أن 
نحكم بأن هذا طيب وهذا خبيث ثم نبنى 
على ذلك التحريم والتحليل» فإنا لا عرف 
ترد تيب الأشياء بالنسبة لناء حتى لا نقع في 

ئرة الذين يستطيبون المسائل الضارة» 


(6) تهذيب اللغقف الأزهري. .7١/١5‏ 

(5) تأويلات أهل السنق الماتريدي. #/4055. 
0 النكت والعيونء الماوردي؛ .١5/”7‏ 

(8) تفسير الراغب الأصفهاني» 717١/4‏ 


كهؤلاء الذين يتناولون المخدرات والسموم 
والحسوراة. 

ورد في سبب نزولها أن زيد بن الخيل 
الطّائي» وعدي بن حاتم الطّائي سألا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وقالا: إِنّا نصطاد 
بالكلاب» فماذا يحل منه وما يحرم؟ فنزلت 
الآية 0 

قال ابن تيمية: لما نزل قوله تعالى: 
الوم َكلت ل ديدخ 4 [المائدة:”] 
جاء بعدهاء قوله تعالى: لإيتَعَلوتكَ مادا يِل 
كم © [المائدة:ة]. 

فأخبر أنه أحلّها ذلك اليوم» وسورة 
المائدة مدنيّةٌ بالإجماع» وسورة الأنعام 
مكَيةٌ بالإجماع؛ فعلم أن تحليل الطَيّبات 
كان بالمدينة لا بمكّة20. 

يقول رشيد رضا مؤكدًا هذه القاعدة 
الأصولية: «إنه من المعلوم أنَّ الله سخّر 
هذه الأرض وما فيها للدّاس يتتفعون بهاء 
وإِنّْما المحظور عليهم هو ما يضِرّهم » 
ولكنٌّ النّاس لا يقفون عند حدود الفطرة» 
بل دأبهم الجناية على فطرتهم» ومن ذلك أن 
العرب استباحت أكل الميتة والدّم المسفوح 
من الخبائث الضَارّة» وحرّمت على أنفسها 
بعض الطُيّبات كالبحيرة والسّائبة وغير 
ذلك» ولأجل هذا كانت الحاجة قاضية ببيان 
3 تقر الشعراري به +47 


(؟) تفسير القرآن» السمعاني» ؟/7١.‏ 
(*) الفتاوى الكبرىء ابن تيميق .١55 /١‏ 


السؤلل 


ما يحلّه الله وما حرّمه مما أحلُوه وذلك 
قوله تعالى: لإيسعَلُوتكَ م1 ليل كع 2100#. 

إن صيغة المضارع المستعملة هنا للدلالة 
على تجدد السؤالء أي تكرره أو توقع تكرره 
» وعليه فوجه فصل جملة لإِدعَأوْئكَ 4 أنها 
استئناف بياني ناشىئ عن جملة (#خْرْمَتَ 
عَلَيَيْ الْمََتَةٌ 4 [المائدة:*]. 

وقوله: لإكْمَنٍ أضطارٌ في عَقَِصَةٍ 4 
[المائدة:”] » أو هي استتئناف ابتدائي: 
للانتقال من بيان المحرمات إلى بيان الحلال 
بالذات» وإن كان السؤال لم يقع» وإنما قصد 
به توقع السؤال. كأنه قبل: إن سألوك عن كذا 
فجوابه كذا لتوقع السؤال”. 

يقول أبو حيان الأندلسي: «والظاهر أن 
المعنى: ماذا أحلّ لهم من المطاعم, لأنّه لمّا 
ذكر ما حرّم من الميتة وما عطف عليه من 
الخبائث؛ سألوا عمّا يحلّ لهم؟ ولمًا كان 
يسألونك الفاعل فيه ضميرٌ غائبٌ قال لهم 
بضمير الغائب)0©. 

وقوله: «إمَاءً أل ؟ استفهام معلّق 
للسؤالء وإن لم يكن السؤال من أفعال 
القلوب إلا أنّه كان سبب العلمء والعلم 


يعلق» فكذلك سببه9". 
2( المئار» محمد رشيد رضاء 5/ .١5٠‏ 


2.) 
0 
20 


التحرير والتنوير» ابن عاشورء 85/0. 

البحر المحيطء أبو حيان الأندلسي» 778/56. 
اللباب في علوم الكتابء ابن عادل الحنبلي» 
لا 
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عن 


عق أي 


قوله تعالى: قل لل كخم الث 4: 

قال الماتريدي: « اختلف في هذه الآية: 
هذا المسألة من المسائل التي وقعت ثم 
أجاب الله عنهاء وكان الجواب 0 
بالسؤال؛ قال تعالى: لَإيِسعَلْوئكَ مَادَآ َيِل 
7 ل مْ أل كم لطبت © [المائدة:4]. 

والله لم يتكلم بهذا الجواب في القرآن 
قبل أن يسألواء بل بعد أن سألوا»7". 

وأما القول في قوله عز وجل: أرما 

د نشم من بورح كدي 4: كأنهم سألوا 
رسول الله » صلى الله عليه وسلم عما يحل 
من الجوارح؛ فذكر ذلك لهمء مع ما ذكر في 
بعض القصة: أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لما أمر بقتل الكلابء فأتاه أناسء فقالوا: 
ماذا يحل لنا من هذه الأمة التي أمرت 
بقتلها؟ فنزل قوله تعالى: موتك مك1 
ِل كع 4 الآية0". 

قال الشّافعي رحمه الله: « أصل التحريم» 
نص كتاب» أو سئة أو جملة كتاب» أو سئةه 
أو إجماع. قال الله عز وجل: «إيِسََلْوْتكَ 
ما َيِل َم [المائدة:4] الآية. وإنّما تكون 
الطَيّبات والخبائث عند الآكلين كانوا لهاء 
وهم العرب الّذِين سألوا عن هذاء ونزلت 
فيهم الأحكام؛ وكانوا يكرهون من خبيث 


)١(‏ شرح العقيدة السفارينية» ابن عثيمين» 
هريط 8+ 


22 تأويلات أهل السنة» الماتريدي» / /اه 4. 





المآكل ما لا يكرهها غيرهم»””. 

وقال ابن كثير: ‏ إِنَّ آية التُحريم» أعني 
قوله: حرمت عَلَيك لمَْتَةُ 4 [المائدة:"7] 
إلى آخرهاء محكمةٌ لم يدخلها نسم ولا 
تخصيصٌء وكذا ينبغي أن تكون آية التحليل 
نكم أعني قوله: يسَعَلُوككَ كَ مَاد1 يِل 
ك4 [المائدة:4] فينبغي ألا يكون بينهما 
تعارضٌ أصلًا وتكون السّنّة جاءت لبيان 
ذلك »0 


. السؤال عن القتال في الشهر 
الحرام. 
قال تعالى: 9 يعَُوِئَكَ عن أ ألقَهْرٍ 


حرام 
و 31 
الع 


قَتَالٍ فيه لايم ل و 


ل 


> اعم دم . 


وكير بده وَالْمَسْسِدٍ العام ماج أمْيوء 
ونأك عند أت والية 5ك لساري الكل 
كَلَا مَاُونَ موتح حي ردك عن دِسِكُم 
إواقعظفراً وَمَن يَركَدِدْ مِنَكُم عَن ديزو 
سنك وفك هك جلت اتيز 
في لديا وَالْنِرَوٌ وَأوْلَيِكَ سحب لاه 
نهنا خَدإدُورت حمسا 
يسألونك يا محمد أصحابك عن قتال في 
الشهر الحرام وهو رجب”*. فقل يا محمد 
إن القتال فيه واستحلال الدم وسفكه فيه 
عظيم عند الله20. 
(5) الأمء الشافعي؛ 71/1/7. 


2 تفسير القرآن العظيمء ابن كثيرء ؟/ 5 
(5) جامع البيان» الطبري» 7949/5. 
(5) المصدر السابق 6/ .":١‏ 


لكن الصد عن سبيل الله مع الكفر به 
وعن المسجد الحرام» وإخراجكم عنه إذ 
أثتم أهله وولاته» أكبر عند الله من قتل من 
قتلتم منهه/". 

وفي الآية دلالة على أن ظاهرها يحرم 
القتال في أشهر الحجء لكن فيه دليل على 
حل القتال بقوله: «إوَالفِئََة كير من 
لْمَْلِ © [البقرة:710]. 

والفتنة الشركء أي : إن الشرك فيه أكبر 
وأعظم من القتل”©. 

أن رجلا من بني تميم أرسله رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في سريّةء فلقي ابن 
الحضرميّ يحمل خمرًا من الطائف إلى 
مكّة فرماه بسهم فقتله» وذلك في آخر يوم 
من جمادى الأآخرة وأوّل يوم من رجب» 
وكان بين رسول اللّه صلى الله عليه وسلم 
وبين قريش عهدٌء فقالت قريسٌ: : أفي | الشّهر 
الحرام قتلتم ولنا عهدٌ؟ فأنزل الله عز 
وجل: فا يلوك نالدج رتفد 4 
[البقرة:711] إلى قوله: ملأوَإِحَرَاجُ أَمَلوء 
َه # [البقرة:117] يقول: كل هذا أكبر من 
قتل ابن الحضرميّ» ثم قال: «وَالينتةٌ 4 
[البقرة:710]. يعني: لكر باللّه وعبادة 
الأوثان أكبر من هذا كله(". 
(؟) انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 

/6". 
00 تفسير متجاهل» ضن77"1. 


الول 


فهذه القضية أظهرت قضيتين: 

الأولى: القتال في الأشهر الحرم وحرمة 
القتال فيه. 

والقضية الثانية: متعلقة في الكفر بالله عز 
وجل والصد عن سبيله وإيذاء العباد والبلاد 
لدرجة الفتنة عن الدين وإخراج الناس من 
أوطانهم وديارهم. 

فهذا السؤال أجاب عن هذه المعادلة 
بشكل جريء وبين أن الصد عن سبيل 
الله وفتنة الناس عن دينها أعظم حرمة من 
التستر وراء حرمة القتال في الأشهر الحرم. 
إنها واقعية الإسلام العظمى التي لا تخدم 
المثاليات الميتة؛ بل هي الحلول المناسبة 
لكل حالة ولكل موقف ولكل ظرفء فلكل 
حادثة سياقها الذي خرجت منه ولا يجوز 
الحكم عليها بحكم التاريخ. 

8. السؤال عن تقسيم الغنائم. 

قال تعالى: _لمَهنكَ ا مَل في 
الال هولول هاوأ أله وَأصلِحُوأ وات 
ع لقنا لَه وَرَسُوله سول إن كُشر مُؤْمِنينَ 
من )© [الأتفال:1]. 

السؤال عن الغنائم يحتمل وجهين: 
الأول: يحتمل أنهم سألوا عن حلها 
وحرمتها؛ لأنها كانت ري ف الابتداء. 
والثاني: يحتمل السؤال عن قسمتهاء وهو 
ما روي في بعض القصة أن الناس كانوا 
يوم بدر ثلاثة أثلاث: ثلث في نحر العدوء 
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وثلث خلفهم ردءًا لهم» وثلث مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يحرسونه فلما 
فتح الله عليهم اختلفوا في الغنائم» فقال 
الأوائل: نحن أحق بالغنائم» نحن ولينا 
القتال» وقال من كان ردءًا لهم: لستم بأولى 
بها مناء وكنا لكم ردءًاء وقال حرس رسول 
الله: لستم بأحق بها مناء كنا نحن حرسًا 
لرسول اللّه فتنازعوا فيها إلى رسول الله 
فتزل مإيسمَنُوتَكَ عن آلَأَتمَالٍ 4# [الأنفال: 2061 

وفي الآية دلالة على أن سؤالهم يتضمن 
العطاء» فكأنهم يقولون للنبي صلى الله 
عليه وسلم: أعطناء لكن الله جعل الخمس 
مخصوصًا لأهله صلى الله عليه وسلم» 
وذلك على ما نزل به الكتاب وجرت به 
السنة. 

أما قوله تعالى: #وَاعَلَموَا أَنَمَاغَيِمَتُم ين 
سَيَء فَأنَّ يله مسسة, #[الأنفال: ١‏ :] » فقد بين 
أن النبي صلى الله عليه وسلم » قسم هذا 
الخمس على خمسة أنصباء» خمس للنبي 
صلى الله عليه وسلم » وخمس ليتامى 
المسلمين لا ليتامى آل النبي صلى الله عليه 
وسلم » وخمس في المساكين - مساكين 
المسلمين لا مساكين الثبي صلى الله عليه 
وسلم وخمس لابن السبيل. 

قال الشّافعي رحمه الله: « قال محمد بن 
إسحاق: سئل عبادة بن الصامت رضي الله 


."1/8/1١ تأويلات أهل السنةء الماتريدي»‎ )١ 





عنه عن الأنفال» فقال: فينا أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم أنزلت «إمَسَنُوتَكَ 
عن الَْنَمَالِ 4 انتزعه اللّه منا حين اختلفناء 
وساءت أخلاقناء فجعله اللّه عز وجل إلى 
رسوله صلى الله عليه وسلم يجعله حيث 
شاء»”". أي: كانت غنائم معركة بدر لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم يضعها حيث شاءء 
بعد أن سلمها المسلمون وردها صلى الله 
عليه وسلم بعد ذلك على فقرائهم. 

هذه الحادثة حصلت للصحابة بعد 
معركة بدر الكبرى» والتي كانت بلا شك 
مفصلًا عظيمًا في تاريخ هذه الأمة بل كانت 
أعظم معركة في تاريخ الإسلام» ولهذا 
سميت بيوم الفرقان» الذي يفرق بين الحق 
والباطل» وأنتجت أعظم رجال بعد الأنبياء» 
وساهمت في تحرير الإنسانية من عبادة 
العباد إلى عبادة الله عز وجل » وهذا السؤال 
القرآني في بداية سورة الأنفال جاء ليبين 
لنا الحالة البشرية بكل رغباتها وشهواتها 
الفطرية التي لا تغيب عن الصحابة رغم 
معاشرتهم الطويلة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فقد اختلفوا على سيف ورمح 
ودرع ؛ ولهذا جاء العتاب من رب الأرباب 
وأسئد الأمر إلى الله ورسوله. 


(؟) الأم الشافعي» /١/‏ 708. 





السؤال عن الجانب الإخباري 


يتناول هذا المبحث ثلاث قضايا إخبارية 
تاريخية لكنها في غاية الأهمية: 

القضية الأولى السؤال عن أصحاب 
الكهف وبيان سر هروبهم من بلدتهم التي 
كانوا يسكئون فيها إلى كهف مظلم» تاركين 
المال والجاه والغنى والسلطان والطعام 
والشراب والنوم الهنيء إلى حيث لا مال ولا 
جاه ولا طعام بل ظلام ونوم على التراب. 

أما السؤال الثاني فكان عن قضية إخبارية 
عن ملك عادل متواضع» يجوب الأرض 
شرقًا وغربّاء لا هم له سوى مساعدة الناس 
وإنقاذهم من الجهل والعدوان والظلم. 

أما السؤال الثالث» فكان عن قصة نبي 
ورسول من أولي العزمء ظن في وهلة أنه 
أعلم الأرضء فأخبره الله تعالى أن هناك 
من هو أعلم منهء فأظهر حرصه العظيم على 
اتباع ذلك العالم الذي آتاه الله عز وجل من 
لدنه علمّاء رغم بعد المسافة بينهما. 

والمدقق يجد أن المقصد من هذه 
الأسئلة أن تكون دليلًا قويًا على صدق نبوة 
النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. 
والمطالب المتعلقة بهذا المبحث: 

.١‏ السؤال عن أصحاب الكهف. 


قال تعالى: #8 أَمْ حَِبْتَ أَنَّ أصَحَبٌ 
لْكَهَفٍ وَلرّقِرِ كاها من ءَلنيا ينا 


الول 


15 أوى الْفِنيَةُ ِل الكمَفٍ فَتَانوا بآ 
َائِنَا من لَدنك ينمه وموم لَنَا من أَمْرَا رََسَدًا 


كينا علج عَاذَانِهِمْ في الْكَهْفٍ 


ري حسَى لِمَا موا أمَكا © دن تنص 
عََكَ ببَأهُم لْحيٍ نهم ضيه عامنوا ريهز 


وَزِدْكَهُمْ هُدَى 0 وَرَيَظَمَا عَلَ فُلُويِهِرَ 
0 ا ا ل ا 
إِذْ امَو فَعَالُوا ربنًا رَبُ السَّموتِ والارضٍ 
020051 ع مقط 2م الج مه 1 
أن نَدْعُوَأ من دونه إلنها لقد قُلنا إذًا سَطَطًا 


(409 [الكهف: 4-4 1], 


ثم قال تعالى: « وَكَدَلِكَ متهم 
1 ره 


الابما بص يزو الأ ركم دل 
ذه ِل اله كبر أي وى طَمَاًا 
بِحكْ نمدا 405 [الكهف:؟1]. 

ذكر محمّد بن إسحاق سبب نزول 
هذه القصّة مشروحًا » فقال كان النُضر بن 
الحارث من شياطين قريش وكان يؤذي 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم وينصب 
له العداوة » وكان قد قدم الحيرة وتعلم بها 
أحاديث رستم وإسفنديار» وكان رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم إذا جلس مجلسًا ذكر 
فيه الله وحدّث قومه ما أصاب من كان قبلهم 
من الأمم» وكان النْضر يخلفه في مجلسه إذا 
قام» ققال: أنا واللّه يا معشر قريش أحسن 
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حديثًا منه» فهلمّوا فأنا أحدّئكم بأحسن 
من حديثه. ثمّ يحدّثهم عن ملوك فارس» 
ثم إن قريشًا بعئوه وبعثوا معه عتبة بن أبي 
معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة وقالوا لهما: 
سلوهم عن محمد وصفته وأخبروهم بقوله 
فإِنّهم أهل الكتاب الأوّل» وعندهم من العلم 
ما ليس عندنا من علم الأثبياء » فخرجا حتّى 
قدما إلى المدينة فسألوا أحبار اليهود عن 
أحوال محمَدٍ » فقال أحبار اليهود: سلوه عن 
ثلاث: عن فتية ذهبوا في الدّهر الأوّل ماكان 
من أمرهم فإِن حديثهم عجبٌ» وعن رجلٍ 
طوّافٍ قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء ما 
كان نبؤه؛ وسلوه عن الرُّوح وما هو؟ فإن 
أخبركم فهو نبي وإلَا فهو متقوّلٌه فلمًا قدم 
التنضر وصاحبه مكّة قالا: قد جئناكم بفصل 
ما بيئنا وبين محمّدِء وأخبروا بما قاله اليهود 
فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وسألوه فقال رسول اللّه صلى الله عليه 
وسلم: (أخبركم بما سألتم عنه غدًا) ولم 
يستثئن» فانصرفوا عنه ومكث رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون خمس 
عشرة ليل حبّى أرجف أهل مكّة بهء وقالوا: 
وعدنا محمّدٌ غدًا واليوم خمس عشرة ليلةً 
فشقٌ عليه ذلك» ثم جاءه جبريل من عند اللّه 
بسورة أصحاب الكهف وفيها معاتبة اللّه إيّاه 
على حزنه عليهم؛ وفيها خبر أولئك الفتية» 





وخبر الرّجل الطَّوّاف)20. 

يقول فخر الدين الرازي: «اعلم أن 
القوم تعجّبوا من قصّة أصحاب الكهف 
وسألوا عنها الرّسول على سبيل الامتحان 
فقال تعالى: أم حسبت أنّهم كانوا عجبًا 
من آياتنا فقطء فلا تحسبيحّ ذلك فإنّ آياتنا 
كلّها عجبٌء فإنّ من كان قادرًا على تخليق 
السموات والأرض ثم يزينها ثّ يجعلها 
بعد ذلك صعيدًا جررًا خاليةٌ عن الكلّ كيف 
يستبعدون من قدرته وحفظه ورحمته حفظ 
طائفةٍ مدّة ثلاثماثة سنةٍ وأكثر في النُوم؛ هذا 
هو الوجه في تقرير التنظمء واللّه أعلم»(". 

وقد اختلف أهل العلم في سبب مصير 
هؤلاء الفتية إلى الكهف» فقال بعضهم: 
أنهم كانوا مسلمين على دين عيسى» وكان 
لهم ملك عابد وثنء» دعاهم إلى عبادة 
الأصنام» فهربوا بدينهم منه خشية أن يفتنهم 
عن دينهم» أو يقتلهم» فاستخفوا منه في 
العيف3؟. 

والفتية: جمع فتى» والفتى: بمعنى 
الكامل من الرجال”*'. قال سهل: إنما 
سماهم فتية لأنهم آمنوا به بلا واسطة» 
وقاموا إليه بإسقاط العلاتئق عن أنفسهم!"'. 


./0 /؟١ انظر: مفاتيح الغيبء الرازي»‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 

() جامع البيان» الطبريء /11/ 508. 
(5) زاد المسيره ابن الجوزي» 7/7 55. 
(0) تفسير التستري» .917/١‏ 


مسج يع 


وقوله تعالى: #8 وَكَدَلِكَ يَعَتْتَهُرَ 
ناوا ينمج # [الكهف:؟١]‏ بعثهم الله 
عز وجل من رقدتهم ونومهم الذي يشبه 
الموت؟؛؟ وحفظ أجسادهم وأشعارهم 
وأبشارهم وثيابهم: حيث لم يفقدوا رغم 
علول الزمان جز« من أحوآلهم وهيتاتهم يعد 


ثلاثمائة سنة وتسع سنين7" من 
البلى على طول الزمان”"؛ لما علم ما يكون 


منهمء وهو التساؤل7". 

ويسأل بعضهم بعضًا عن مقدار 
نومه واللام في: تسل لام 
العاقبة» كاللام في: «ييحكُون لمر عَدُوًا 
وُحَرَئ كه القصص:٠]‏ ؛لأنهم لم يبعثوا 
لمجرد السؤال”*؛ لكنهم سألوا ليعرفوا 
عظيم قدرة الله فيزدادوا يقينًا في إيمانهم ؛إذ 
لبثوا مدة عظيمة من الزمان وهيئهم وثيابهم 
لم يتغيرا”*». فالمقصود من التساؤل 
إظهار القدرة الإلهية على الإنامة والبعث 
]0 

والتساؤل الذي حصل مداره أن واحدًا 


ب ل 0 


منهم قال: مكل كََمَئيُم حك شر الوا 


.158 /0 ته تفسير القرآن العظيم»ء ابن كثيرء‎ ١١ 

20 معالم التنزيل» البغوي. 199/0 . 

0 تأويلات أهل السنة» الماتريدي» .1061١/9‏ 

(4) معالم التنزيل» البغوي» 
. 

(5) الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» 
لس" 

(5) مدارك التنزيل» النسفي» 791/7. 


السؤلل 


َتَمَايوْما أو بحص يور # [الكهف:؟١]‏ فأجابه 
واحد منهم على سؤاله قائلًا: لبثنا يومّاء لأنه 
أطول مدة النوم المعهود» فلما رأى الشمس 
لم تغرب قال أأَرَ يضرو © لأنهم أنيموا 
أول النهار ونبهوا آخره'". فكأنه حصل 
بيئهم تنازع واختلاف في حقيقة مدة اللبث 
في الكهف. 

وهذه الحالة مشابهة لقصة العزير» حين 
قال الله تعالى عنه: مَإمَأمانَهُ آله َه عَاوِكُم 
ع هلك بَقْتَكالَ ِيِدْتُ يَوْما أوْبعضَ يو 

لَب لفك ماد كار ) [البقرة 1 
9 السؤال عن ذي القرنين 

قال الله عز وجل» ل 
ذي القرنين: وَكتحلونك عن ذى الْفَرَين 

سَأنَنوا عي يْنْهُ كرا (7ا" 1 
« يدا يو هاب أي سيا 
(م)# [الكهف:10-8]. 

وفي الآية دلالة على أن القرآن العظيم لم 
يؤرخ لهذا الزعيم التفي الراشد ولم يقم له 
تمثالاء إنما ركز على الأوصاف التي تعني 
الحق وتعني الخلق. فيكفي أن نعلم أنه 
إنسان مككّنه الله في الأرض » يعني: أعطاه 
من أسباب القوة وأسباب المهابة والسيطرة» 
وأعطاه من كل مقوّمات القوة: أعطاه المال 
والعلم والجيوشء فلم يكتف بذلك كله بل 


0 النكت والعيونء الماوردي» */ *797. 
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ََبَ سبب(4)22 [الكهف:15]. 

يعني: أخذ بالأسباب التي تؤدّي 
الخير. من جهة أخرى فإن القرآن وهويحدثنا 
عن شخصيات الأبطال في قصص؛ لم يهتم 
بمسألة تأريخ عريق لهذه الشخصيات» ولم 
يعطها أي نوع من الخصوصية ؛ بل أرادها أن 
تكون شخصيات عامة لتكون مثلًا يحتذى» 
ويتم بها الاعتبار» وتحدث الأثر المراد 
من القصة » ولو تم تشخيصهم وتعيينهم 
لقال الناس: إنها حادثة خاصة بهؤلاء» أو 
أنهم نماذج لا تتكرر؛ لذلك أبهمهم القرآن 
ليكونوا عبرة وأسوة تسير في الزمان كله. 

إن التمكين لذي القرئين كان بمنحه 
الأسباب التالية: 

.١‏ التمكين بالعلم والتدبير وحسن 
التصرف: أعطاه من العلوم ما يجعله 
قادرًا على استقراء سنن الأمم صعودًا 
وهبوطًا 3 وزوده الله بعلم مناؤزل 
الأرض وعرفه ألسنة الأقوام» فكان لا 
يغزو قوم إلا خاطبهم بلسانهم , ويقول 
خير يوسف: «أي جعلنا له مكنة وقدرة 
على التصرف في الأرض من حيث 
التدبير والرأي وكثرة الجنود والهيبة 
والوقار»0". 

؟. التمكين بكثرة الأعوان والجنود 


)١(‏ ذو القرنين» القائد الفاتح والحاكم الصالح» 
محمد خير» ص7094-70/8. 





وأسباب القوة: إن التمكين بكثرة 
الجنود أسهم في إلقاء الرعب في نفوس 
الأعداء؛ الأمر الذي سهل لذي القرنين 
فتح المشرق والمغرب حتى خضعت 
له الملوك والشعوب » وكانت العلاقة 
الطيبة بينه وبين الرعية أثر بالغ في تنفيذ 
المشاريع التي خطط لها من فتح البلاد 
وإقامة السدود وضرب الأعداء »كما أن 
الله أكرم ذي القرئين حيث «مكن له في 
سياسة النفوس أفرادًا وجماعاتٍ تهذيبًا 
وتربية وانتظامًا»”". 

*. التمكين في أسباب العمران 
والحضارة: مكن الله لذي القرنين 
من خلال ما زوده به من قوة وعلم 
في بناء الحضارات» «فخطط للمدن 
وشق القئوات وبنى السدود ونمى 
الزراعة)7”. 


3 السؤال عن موسى وصاحبه. 
قال تعالى: لسصاحيا 
1 ير 5-4 ع 9-7 مَجَمَمَ حون 


2 تبلا ا بس ك3 28 


تقد سيك فى انز سب 2 جَاوَدًا قَالّ 


ع م2 سمي د جر عت خم عر 


لِفْتَنْهُ ءابنا عَدَاءَنَا بسي 


نصبًا 5 قَالَ أَرَمَيْتَ إذ أُوَيئآً إلى اَلصَّحْرَةَ مَإِقْ 


(؟) مباحث في التفسير الموضوعي. مصطفى 
مسلمء ص؟ 7١‏ 
(9) المصدر السابق. 


َي تلوت وآ أنسينية إلا ليطن أن درم 
قد ]ذف انعا لِك ماخ 
تداع ءَادَارَِاقصَصًا 2 مَوجَدَا عدا 
َمتَعِلْمَا(4)52 [الكهف:٠+‏ -10]. 

من الواضح أن موسى عليه السلام 
استخدم السؤال ليعرف مكان الخضر عليه 
السلام ويتعلم منه» روى البخاري عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر 
بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب 
موسى فمرٌ بهما أبي بن كعب فدعاه ابن 
عباس فقال: إني تماريت أنا وصاحبي هذا 
في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى 
لقيفه نهل ممعت رسو الله صلى الله غلية 
وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي: نعم سمعت 
النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول: 
(بيئما موسى في ملا من بني إسرائيل إذ 
جاءه رجل فقال: أتعلم أحدًا أعلم منك؟ 
فقال موسى: لا فأوحى الله عز وجل إلى 
موسى: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى 
لقيه» فجعل الله له الحوت آية» وقيل له: 
إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه... 
الحديث)27. 

كما استخدم عليه السلام السؤال في 
اتباعه الخضرء قال تعالى: مهل أَيَمْكَ ملح أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحد كتاب العلمء 
باب الخروج في طلب العلم؛ رقم 8/,. 


السؤال 


تمن مِمَامْلَصَتٌ رهد (405 [الكهف:15]. 

قال القرطبي في تفسير الآية: «هذا 
سؤال الملاطف المستنزل المبالغ في حسن 
الأدب» والمعنى هل يتفق لك ويخف 
عليك206, 

وقد استخدم نبي الله موسى عليه السلام 
السؤال هنا لتحقيق أغراض ممنها: الاتباع» 
والتعلم الراشد. 

إن طلب الخضر من نبي الله موسى عليه 
السلام أن لا يسأله عن شيء حتى يبينه له» 
يدل على أن السؤال من الوسائل المهمة 
لمعرفة أسباب القيام ببعض الأمور التي 
لا يرى لها حكمًا ظاهرة» فيجلي أسرارها 
وخفاياها. 

كان السؤّال وسيلة موسى عليه السلام 
الوحيدة التي استخدمها للتعبير عن إنكاره 
لما يجرى أمأم عينيه» لأنه في تصوره تعد 
وظلم في الظاهرء ولهذا كثرت أسئلته 
الإنكارية التي أوردها القرآن كما جاءت 
في قوله تعالى: لوال لَبِق هلها » 
[الكهف:01]. 

وقوله تعالى: «إدَالَ قت منْسَا ركيد يضر 
تقَي © [الكهف:74]. 

وقوله تعالى: #دَالَ لَوْشِئْتَ 
لجا [الكهف:7/]. 

فموسى عليه السلام بشخصيته التي 


001 07011 


لتَحَذَْتَ عليه 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 17/1١‏ 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


ا 


حفالسين 


لا تتحمل القهر لم يصبر » على تصرفات 
الخضرء أكثر من الأسئلة بطريقة منكرة» 
وهذا يدل على فاعلية السؤال وقوة تأثيره في 
القصة؛ إذ أثمر معرفةً وفهمًا وتفسيرًا لأمور 
كانت أسبابها غامضة وغير معروفة وغير 
ظاهرة للعيان. 

وفعل موسى عليه السلام يدل على 
الآتى: على أنه لا ينبغى لأحد ترك طلب 
العلم والازدياد منه والرحلة فيه وإن كان قد 
بلغ فيه مبلغه » ويدل على وجوب التواضع 
لمن هو أعلم منه"". 

وفي الآيات دلالات على أن الاشتغال 
بالنوافل وترك التعلم» يورث الجهل » وهذا 
يتنافى مع مقصد الشريعة التي تأمر أصحابها 
بزيادة العلم» وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم أن يجعل من دعائه: لإوَكُل رَّبَ ردق 
عِلَما [طه:؟ .]1١١‏ 

وقال تعالى مخبرًا عن موسى عليه 
رُشَدَا 405 [الكهف:15]. 

وقال تعالى حاثا الأمة: مَإمَلوْلَا تََرَمِن 
يو متهم هه توفي الزي» 
[العوبة:177]ء 

ومن دلالات الآيات أن موسى عليه 
السلام لما اجتمع بصاحبه» تواضع له كما 


١‏ الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب» 
١ 1 .‏ 





يتواضع التلاميذ لأساتذتهم» وأتبعه في 
صورة مستفيد منه» وهذا مما يدل على أنه 
نبي مثله» يوحى إليه كما يوحى إليه» لكن 
الله عز وجل قد خصٌ صاحب موسى عليه 
السلام من العلوم اللدنيّة والأسرار النبويّة 
بما لم يطلع الله عليه نبيه موسى الكليم عليه 


السلام. 
وفي قوله تعالى: «إمَلْ أََبَعْكَ مَك أن 


لمن مِمَا مْلَصَتَ رُهْدًا (415 [الكهف:>5] 
دلالة على أن موسى عليه السلام أفضل من 
صاحبه؛ وأن الخضر لن يفضل موسى أبدّاء 
ومع ذلك لما آناه الله شيئًا من العلم سأله 
سؤال المتأدب المتلطف معه. 

وقد وجه القرآن الكريم المتعلمين إلى 
الحرص على السؤال والتعلم حتى لو كان 
من يتعلم منه أقل فضلًا ممن يتعلمء فنبي الله 
موسى عليه السلام كان حريصًا على التعلم 
من الخضر مع كونه أفضل منه. 

قال تعالى: 8أثَالَ لَه مومئ هل بعك 
عل ك مل يما ملت مُقدا 40 
[الكهف:55]. 

قال الرازي: ”إن موسى عليه السلام مع 
كثرة علمه وعمله وعلو منصبه واستجماع 
موجبات الشرف التام في حقه؛ ذهب إلى 
الخضر لطلب العلم وتواضع له»7". 

قال الرازي: «اعلم أن هذه تدل على أن 


(5) انظر: مفاتيح الغيب» الرازي» ١‏ ؟/ .١8‏ 


موسى عليه السلام راعى أنواعًا كثيرة من 
الأدب عندما أراد أن يتعلم من الخضرء حيث 
جعل نفسه تابعًا مَل أَتَبمْكَ) [الكهف:17]. 

وثانيها :أنه استأذن في هذه التبعية» هل 
تأقن لي أن لبمل سي تيا لك ٠‏ .وهذا 
مبالغة عظيمة في التواضع»7". 

وأن الأمور لا تجري أو تقاس على 
حسب الظاهر منهاء بل ربما يكون الأمر 
على خلاف الأمر الظاهر » فلا نستعجل 
بالأحكام على الخلق » وأن على المسلم 
أن يعتقد دائمًا أن هناك من هو أعلم منهه 
وهذا نتعلمه من موقف موسى عليه السلام 
حين سئل عن هذا الموضوع؛ فأجاب: ليس 
على الأرضى من عو أعلم مني - ولم يستئن 
- ولم يقل: إن شاء الله » فأوحى الله إليه 
أنه يوجد من هو أعلم منك في الأرض في 
مجمع البحرين. 

ولقد دلت هذه القصة على مشروعية 
الصحبة في طلب العلمء وهذا ما فعله 
موسى عليه السلام حين خرج ومعه فتأه. 

إن القرآن الكريم لم يخبرنا عن اسم 
صاحب مومى عليه السلام» لتبقى سلسلة 
المفاجآت المتوالية هي المسيطرة على هذا 
الجو الغامض الذي أحاط بسيدنا موسى 
عليه السلام» قال سيد قطب: «إنما يراد به أن 
يمثل الحكمة الكونية العلياء التي لا ترتب 


.١9//9١ المصدر السابق‎ )١( 


السؤال 


التتائج القريبة على المقدمات المنظورة» 
لى تمشف إلى أغراتين بسيدة لأا :الي 
المحدودة27. 


(0) التصور الفنى في القرآن» سيد قطب» 
(٠ ( 005‏ 


لله ١000.‏ .الالاانالا 


ان 


حف السين 


في هذا المبحث سوف ينحصر الحديث 
عن سؤالين في القرآن الكريم» وهما سؤال 
عن الأهلة وسؤال عن الجبال» والمدقق 
يجد أنهما مخلوقات كونية لها تأثير بالغ في 
حياة الناس» وخصوصًا الهلال الذي عبر 
عنه بالجمع رغم أنه واحد» وذلك لعظم 
فوائده » وملخص الأمر يدور على أن المرء 
لا بد أن يسأل عما ينفعه ويترك السؤال عما 
لايعنيه. وهذا المبحث له مطلبان: 

.١‏ السؤال عن الأهلة. 

قال تعالى: © يدنك عن الأهلة 
يآن كوا التفرك ين كلَهُوركا َليِق الت 
مَنِ أَتَمَُ وَأنُا الشيومت هن أبوايهساً 
َأَتَّعُوا لَه نكم بسرت 400 
[البقرة:184]. 

روي عن معاذ بن جبل» وثعلبة بن غنم 
الأنصاريين قالا: يا رسول الله ما بال الهلال 
يبدو دقيقًا مثل الخيط: ثم يزيد؛ حتّى يمتلىء 
ويستوي. ويستديره ثم لا يزال ينقص حتى 
يعود كما بدأء لا يكون على حالةٍ واحدة؛ 
كالشّمسء فأنزل الله تعالى هذه الآية: 
مسوك 0 عَ ناهد 24 


2٠١9 انظر: أسباب التّزول» الواحدي» رقم‎ )١( 
6 ]1 شر المتوره السيراتي‎ 





ثم معنى السؤال عن الأهلة : هو أنهم لما 
رأوا الشمس تطلع دائمًا على حالة واحدة» 
ورأوا القمر مختلف الأحوال فحملهم 
ذلك على السؤال عن حال القمرء فأخبر 
عز وجل أنه جعل الهلال معرقًا للخلق 
الأوقات ومعرفة وقت الحج » وعدة النساء 
وتعرف الشهورء ورمضان ونعرف شهر 
الحج» وآجال العقود في الببع والإيجار» 
وسداد الديون وأوقات الزرعء إلخ» لأنه لى 
جعل معرفة ذلك بالأيام لاشتد حساب ذلك 
عليهم» ولتعذر معرفة السنين والأوقات 
بالأيام » فجعل عز وجل بلطفه وبرحمته» 
الأهلة ليعرفوا بذلك الآجال» ويعرفوا وقت 
الزكاة؛ طلبًا للتخفيف والتيسير عليهم”". 
وقيل: إنهم لما سألوا عن شيء قليل 
الجدوى أجيبوا بما فيه فائدش وعدل عن 
سؤالهم إذ لا فائدة فيه" 

وفي الآية دلالة على أن المرء لا بد أن 
يسأل عما ينفعه ويترك السؤال عما لا يعنيه. 
فالجواب عن الأهلة بهذا الشكل أفاد بأن 
السؤال عن سر الاختلاف. ليس فيه منفعة 
شرعية» وإنما ينبغي الاهتمام بما فيه منفعة 
دينية!؟'. وشاهده في السنة قوله صلى الله 
عليه وسلم: (من حسن إسلام المرء تركه 


فق 


(*) غرائب التفسيرء الكرمانى /١‏ 507. 
(5) البحر المديده ابن عجيبة» 779/١‏ 


تأويلات أهل السنةء الماتريدي ”/ .”١‏ 


ما لا يعنيه)0". كما أفادتنا الآية الشهور 
القمرية لها فوائد عظيمة» إذ بها تعرف كثير 
من العبادات؛ وما سمّي الهلال هلالا إلا 
لأنه حين يرى يهل الناس بذكر الله'”/ 
وقيل: هو من البيان» أي: لظهوره وقت 
رؤيته بعد خفائه» ولذلك يقال: تهلل وجهه: 
ظهر فيه بشرٌ وسرورٌ”". فالهلال ليلتان من 
أول الشهر أو ثلاث» وما بينهما اقمر ا 
ويقال له: «بدرٌ» من ؟١‏ إلى ١4‏ 220 ولقد 
جمع الهلال» رغم إفراده؛ اعتبارًا باختللاف 
أزمانه » وعلى اعتبار أنه هلالا في شهر غير 
كونه هلالا في آخر©. إن مذهب العرب 
من الزمان الأول أن تكون السنة قمرية لا 
شمسية» وهذا الحكم توارثوه عن إبراهيم 
وإسماعيل» عليها السلام » فأما عند اليهود 
والنصارى» فليس الأمر كذلك» فالسئة 

ويؤيد هذا تجريد الجواب من كلمة قل 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في ستن. كتاب الفتن» 
باب كف اللسان فى الفتنق ارقم 
إفاضة 1 

وصححه الألباني في صحيح الجامع» 
ذكق ١لعرقم .041١‏ 

الكشف والبيان» الثعلبي» 86 

اللباب في علوم الكتاب» ابن عادل الحنبلي» 
بسار ابنالا 

التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي» /١‏ 117. 
اللباب في علوم الكتابء ابن عادل الحنبلي» 
تت لبا 

المصدر السابق. 


2 
2 


2 
2.) 


60 


السؤال 


التي ذكرت في مواقع السؤال من القرآن 
نحو: مع ما في هذا النظم العجيب من زيادة 
إخراج الكلام في صورة الحكم الكلي ؛ 
إذ جاء بحكم عام في سياق الشرط فقال: 
«إساللك يبسادى 4 وقال: ليب دَعْوَةٌ 
لدع © ولو قيل: وليدعوني فأستجيب لهم 
لكان حكمًا جزئيًا خاصضًا بهمء فقد ظهر 
وجه اتصال الآية بالآيات قبلها ومناسبتها 
لهن وارتباطها بهن من غير أن يكون هنالك 


اعتراض جملة)77. 

؟. السؤال عن الجبال. 

قال تعالى: «إوَيَسَيكَ عن لِْبَالٍ مَقَل 
يسما مق 8 مدعا اما تقس 
8 لا ترك فا عِوَجًا وَل متا )4 
[طهدنهة ١‏ دلا .]١‏ 


قال مقائل: « نزلت في رجال من ثقيف ١!‏ 
أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلمء فقالوا 
يا محمد: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ 
فنزلت هذه الآية276. وزاد ابن عاشور فقال: 
«وثقيف أهل جبالٍ لأنّ موطنهم الطّائف 
وفيه جبل كرى؛ وسواءٌ كان سؤالهم استهزاءً 
أم استرشاداء فقد أنبأهم الله بمصير الجبال 
إبطالا لشبهتهم وتعليمًا للمؤمنين»27. 


7و التحرير والتنوير» ابن عاشور 7/ 19/5. 
() تفسير مقاتل بن سليمان» .4١/7‏ 

(9) زاد المسيرء ابن الجوزي» “11/5/7. 

قلف التحريروالتنويرلجرعاشور"١//701.‏ 
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مقاصد السؤال وآدايه 


أولة:«مقاصد السوال» 

يمكن تحديد مقاصد السؤال من خلال 
النقاط التالية: 

.١‏ التعنث. 

وهو طلب العنث وهو المشقّة!"2. 

وقال ابن منظور: ١‏ أصل التعنت 
التشديد»”"2» وإدخال المشقة والأذى على 
الغير'". ومنه سؤال اليهود النبي الكريم عن 
الروح» #8 وَيِسَتَُوئلك عن الروج ل البح من 
أَمَرِرّقَ © [الإسراء:6]. 

حيث كانوا يقصدون من مسائلهم لرسول 
ولذلك يقال لكل من يتعنت في السؤال فإنه 
يطلب مزلته(؟)» وإيذاء المسؤول وإدخال 
المشقة عليه» ووضح كذلك من سؤال بني 
إسرائيل لموسى عليه السلام: إلوَلا أل 
ًا ألملتيكة أو رك رَينَا © [الفرقان:١‏ 7]. 

فقد سألوه سؤال تعنت» لا سؤال مسترشد 
» والأمثلة على التعنت كثيرة» ومنها ما فعلته 
قريش عندما طلبت من الرسول الكريم 
صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بمعجزات 
242 انظر: طلبة الطلبة» النسفى» ص 7. 
(؟) لسان العرب» ابن منظور» 51/7. 
© التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» 

1 





وآيات اقترحوهاء ولو تدبرت قريش كلام 
الله لوجدوا في القرآن المسطور وفي الكون 
المنظور أضعافًا مضاعفة من هاته الآيات 
التى طلبوها. 

قال تعالى عنهم: 9 وَدَالُوأ آن مرت 
مءوم 5 ل ]ع عم 
عع عجر حا عن ادركن سو 
ا ل 
لك جَند 


ع ضرع .جحت 


يلا "أو يون لَك يبت ين يحرف أو ترق 
كنبا َقْرَدُهُ فل سُبْحَادٌ رق حكن كنت لاض 
يَسُولًا (45 [الإسراء: 9-"ف], 


3 الاحتجاج. 

وهو الاستقامة فى النّظر سواء كان من 
جهة ما يطلب معرفته أو من جهة غيرو!"©. 

وغالبًا يصدر عن المشركين» على 
خصمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بحجّة. ومثاله: «ا يَكَلوئَكَ عَنِ الدَبرِ ألْحرَاو 
َال فيه © [البقرة:117 7]. 

والحجة من الاحتجاجء قال اللّه 
تعالى: .طلا يكور إلدّاين عَلِحْ حُمَةٌ 4 
[البقرة:١6١].‏ 

وفي الآية: «إوَعرّنِ فى للْنِطَا » 
[ص:1]. أي: غلبني في الاحتجاج!"". 


)2 الفروق اللغوية» العسكري» ص .١‏ 
5( لسان العربء ابن منظورء ا 


ومن أضداده الاعتلال» وهو الاحتجاج 
بما ليس حجة"» وفي حديث الدّجال: 
(إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه)”""» أي: 
مغالبه بإظهار الحجّة عليه" . 

ومن الأمثلة عليه قوله تعالى: يوم 
يجْمَعٌ أنه الرسْلٌ كَيَقُولُ مآ لِْثْرَ 4 
[المائدة:9 ١٠]ء‏ 

قال ابن عطية: « سؤال موجه للرسل 
والهدف منه: « لتقوم الحجة على الأمم 


ويبتدأ حسابهم على الواضح المستبين لكل 
مفطور 20 

يقول الماتريدي: ١‏ إنه سبحانه « يسأل 
الرسل عن تبليخ الرسالة إلى قومهم؛ ويسأل 
قومهم عن إجابتهم لهم؛ ليقطع احتجاجهم» 
وإن لم يكن لهم الحجاج»7. 

وك الاستهزاء. 


يقول الله تعالى مخبرًا عن استهزاء 
وسخرية كفار - ١‏ من المؤمنين: 
9 كَديَِتَ ل بح م مدرلا 
ستول م مر كآنه عليه ممأ : يديا 0 نيس ألدباقم 
)١١‏ التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» 
ص١7١٠1.‏ 
وأشراط الساعة, باب ذكر الدجال وصفته وما 
مع رقم/79710. 
تاج العروسء الزبيدي» 55/8/0. 
المحرر الوجيزء ابن عطيقف 7/ 7055. 
انظر: تأويلات أهل السنةء الماتريدي» 
/. 


22 


22 
2 
2.) 


السؤال 


الشَحكريتَ (4)50 [الأنعام:57]. 
وكسؤال المنافقين تهكمًا وتكبرًا 


وتبختراء ومثاله ما رواه البخاري عن أبي 
موسىء قال: ( سثل الثْبئّ صلى الله عليه 
وعلم عن [قياء كرعهاء فلا أكثر عليه 
غضبء ثم قال للنّاس: (سلوني عمًا شتتم) 
قال رجلٌ: من أبي؟ قال: (أبوك حذافة) فقام 
آخر فقال: من أبي يا رسول اللّه؟ فقال: 
(أبوك سالمٌ مولى شيبة) فلمًا رأى عمر ما 
في وجهه قال: يا رسول الله إِنَا تتوب إلى 
اللّه عر وجل )20. 
وتعليق الاستهزاء بالله عز وجل مجاذٌ 
ل بإنانعت الالسنيزلب اتاعالى :3010 
تتمرعا بن وتم ليوز بتتغرة 40 
باسفي + يجازيهم على استهزائهم 
# وين سالتهز توت إكما حكن 


7 


وض ود 9 َل قل لَ بأ سبو - 8 


3 
1ك 


هرم يز 


لا دروا قد 5 


بيك © [التوية: 4-0 


أورد الطبري بسنده عن قتادة: :4# وَلَّين 
سَالتَهْرْ يتور إكما حكنًا عَوْسُ 
َتلْمَبُ 4 قال: بينما النبي صلى الله عليه 
وسلم في غزوة تبوك» وركب من المنافقين 
يسيرون بين يديه» فقالوا: يظن هذا أن يفتح 
قصور الروم وحصونها! فأطلع الله نبيه 
(5) أخرجه البخاري في صحيحد. في كتاب 

العلم» باب الغضب في الموعظة والتّعليم إذا 

رأى ما يكره رقم؟4. 


لله .ع ١000‏ .الالاثانالا 


556 


حف السين 


صلى الله عليه وسلم على ما قالواء فقال: 
عليّ بهؤلاء النفر! فدعاهم فقال : (قلتم 
كذا وكذا) ! فحلفوا: ما كنا إلا نخوض 
ونلعب!20, 

5 الاسترشاد. 

أصله أن يسأل الرجل من يرشده» 
وهذا مقصد المؤمن من أسئلته» فمقصده 
من سؤاله الاسترشاد» ومعرفة أحكام الله 
سبحانه وتعالى» وأحكام رسوله صلى الله 
عليه وسلم في المسائل ليعمل بها » ومثلوا 
لسؤال الاسترشاد الذي من هذا القبيل 
بسؤال الملائكة إذ قالوا لربّهم كما جاء في 
سورة البقرة. 

قال تعالى: مإوَإدْ َالَ مَيلَك لِْملَهِكةٍ 
إن جَاعِلُ في الأَضٍ حَلِيمَة كوا أتجعل يا 
من يُفْسِدُ ييا وَصَنفِكُ الدْمَة وَكَنُ شَِيَحُ 
حَمَدِكَ وَنْقَدِسُ لَك مَالَ إن أَعَكَمْ ما ا 
تَعلَمُونَ )4 [البقرة::]. 

وقد يطرح المتكلم سؤالا استفهامي 
ظاهره يشعر بالاستشكال أو الاعتراض» 
وغرضه الاسترشادء ويمكن أن نعتبر من 
الأمثلة على هذا أسئلة موسى للخضر في 
اعتراضاته على تصرّفاته» كما أبان الله لنا 
في سورة الكهف» 8 مَانطَلَتَاحَََإِدًا رياف 
عِضْتَّ سيك إِموًا (4 [الكهف:١71].‏ 
)١(‏ جامع البيان» الطبري 5/١5‏ 87. 





5. التقرير. 

وهو تحصيل ما لم يصرح به القول'", 
يراد منه أن يكون المسؤول متبقظًا لما يراد 
به من الاطلاع عليه؛ كما قال الله عز وجل 
لموسى عليه السلام: «وَمَاتَلكَ بِسَمِيِيِكَ 
يتمُوسَئ (400 [طه:7]10". ومنه الطلب من 
القوم الإقرار بالشيء. 

قال الماتريدي: «وهو كقوله: منت 
لت دّيس أحَدُِوِوََ لهي ين ذون أل 4 
[المائدة:115]ء 

هذا السؤال تقريري لا غير؛ لأنه كان 
يعلم أنه لم يقل لهم ذلك» لكنه سألهم 
تقريرًا؛؟ ليقروا بذلك؛ لثلا يقولوا: هو قال 
لهم ذلك206. 

وقوله تعالى: 9 وَكَالوأ ابه تيك ادم 
تربك ينا عمد ونتة نا النتثرة (4)2 
[الزعرف:44] أسلوب إنشائي في صورة نداء 
غرضه التقرير. وكقوله تعالى: #2 الت أنه 
كاف عَبْدَهه) [الزمر:**]. 

5. الامتحان. 

وهو من المحن”*» وهو الاختبار. 

قال تعالى : لإمَمْتَحُوْهُن # [الممتحنة:١1].‏ 

وذلك حتى تظهر حال المسؤول على 


222( الفروق اللغوية» العسكري» ص54”. 

(") تأويلات أهل السنق الماتريدي» 7/١‏ 74/8. 
(8) المصدر السابق» .”5٠0/54‏ 

(5) تأويلات أهل السنق الماتريدي» ؟/754/8. 


حقيقتها فيعترف بقصوره عن الإحاطة 
بالأشياء» كفعل الملائكة عند قوله تعالى: 
نون بِأَسْمَو هوُلَكءٍ #[البقرة: 1]. 

بقولهم: 7 عِلَمَ 15 ل م عتم 4 
11 ايلك" 

/. التعجب والبراءة. 

وهو استعظام شيء زائد على غيره 
لمزيّة فيه" وذلك حين يكون السؤال 
بريثًا غير موجه بهدف أو مقصدء وليس 
المقتضوة. منه الما والشتم والإغاضة» 
بل المقصود الإيضاح حول موضوع معين 
ل 2 
لكك ) [البقرة:1؟]. 

وكذلك يمكن تمثيله بسؤال زكريا عليه 
السلام لمريم عليها السلام حين وجد عندها 
فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء في 
الصيف » قال تعالى: «إكلَمَا مكل عَِيهَاوْييًا 
َلْمِحرَاب ويد عِندَهَا روا # [آل عمران:/51]. 

فعندها قال زكريا: آنَّ آل مَندًا» [آل 
عمران:/707]. 

ومثله كذلك ما ورد في قوله تعالى: 
وكير فق أَتَاعَلقْسَهُ من تُظْفَةٍكإِدَاهْوَ 
حَصسِيرٌ بين 402 [يس:7/]. 


دلق شمس العلوم. الحميري؛ 5718/4. 

2( اللباب في قواعد اللغة وآلات الأدب النحو 
والصرف والبلاغة والعروض واللغة والمثل» 
محمد علي السراج» ص8/١١.‏ 


السؤال 


يقول الواحدي: «ألا يرى أنه مخلوق 
من نطفة» ثم هو يخاصم! وهذا تعجيب من 
جهله؛ وإنكار عليه خصومته» أي: كيف لا 
يتفكر في بدء خلقه حتى يدع خصومته»!". 
ومعنى الكلام: التعجّب من جهل هذا 
المعاند الألد المكابر المخاصم في إنكاره 
البعث » فالكلام يفهم حالة من التعجيب 
الشديد من تطوّر الإنسان من أمهن حالةٍ إلى 
أبيخ حالةٍ » وهي حالة الخصومة والإبانة 
عن التفكير والتَعقّلء والدّلالة 
على ترك لمن مرق ها ألم بد ملية 
في عصيان المنعم عليه!'. 
ثانيًا: آداب السؤال: 
هناك عدد لا بأس من الآداب تتعلق 
بالسائل تجاه المسؤولء نختار منها الآتي: 
3 مراعاة المناسبة وعدم إيذاء العلماء 
بمضايقتهم في أوقاتهم وحسن اختيار 
مكانه. 
فاختيار الوقت ومكانه الذي يتفرغ فيه 
المسؤول أمر في غاية الأدب» فلا تشغل 
المفتي وهو مشغول أو نائم » فيتصل به 
تلفونيًا قبل الفجر أو بعده » فهذا لم ترع 
المناسبة والأعراف » لهذا أدينا الله عز وجل 
أن نستأذن قبل أن نلج الأماكن الخاصة 
بالآخرين؛ قال تعالى: <إ تايا الي ءَامَوُا 
(*) الوسيطء الواحدي» */ .07١‏ 
(5) التحرير والتنوير» ابن عاشورء 5 .١١7 /١‏ 


الَنًا لناشئتين 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


لعي 


حف السين 


عو ويم 5 
؟.أن يكون السؤال استفهاميًا وليس 

إنكاريًا أو تعجيزيًا. 

ولهذا كانت أسئلة الصحابة للتبي الكريم 
ضمن الأسئلة الاستفهامية وليس التعجيزية» 
ومثاله: قوله تعالى: (إوَيحَنُوتَكَعَنِ ابت 4 
[البقرة:797]. 

وقوله ‏ تعالى: ‏ لإوَيعَوْئك عن 
لْمَحِيضٍ © [البقرة:777]. 

وقوله تعالى: 3# يَسَكَتُوتلكت مَادًا 
متْفُِونَ © [البقرة:715]. 

وقوله تعالى: إيحَنُوتَكَ عن الأَهِلَةَ 4 


[البقرة:1/89]. 
وقوله تعالى: لإيَسعلُوككَ م1 ثيل كم # 
[المائدة: ؛ 1ء 


'. معرفة مقام من تسأل» فإن غاب عن 
السائل مقام المسؤول ربما قل أدبه» 
وكان سؤاله تعجيزيًا. 
ولو كانت يهود أو قريش تعرف مقام ربها 
ومقام نبيها ما سألت رسول الله إنزال كتاب 
من السماءء ولهذا جاء الخطاب القرآني 


مستهجناً هذه الطريقة في السؤال» قال 
تعالى: يسك أَهْلُ الككبٍ أَن تل لم 


كان اك مالاو ادن ك4 : 


ا ب تله 


َو العم 2 


سروم كه 2 


كَقَانُوا را أللّة جهرة 


بِظْلَمهم © [التساء 1 





4. الاختصار في السؤال. 

وهو مستنبط من قوله تعالى: «إكاج) الي 
و اموا إن جيم الرسول 3 فَقَدَمُواً موأ بين يلق جو 
سَدَقة مَلِكَ رلك وَأَطْهَ رون ل يَدُوأ قن لَه 
ع0 السباطة::٠0.‏ 

وقت النبي الكريم ليس كوقت واحد 
من المسلمين» فإن كثرت المناجاة وكثرت 
المسائل زاد التكليف وعظمث المشقة» 
ولهذا كان لا بد من منهج يحدد التعامل مع 
النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في عرض 
المسائل؛ قال فخر الدين الرازي؛ ‏ قال ابن 
عبّاس: إن المسلمين أكثروا المسائل 5 
رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حتّى شو 
عليه؛ وأراد اللّه أن يخفف عن نبيّهء فلمًا 
نزلت هذه الآبة شح كثيرٌ من الثاس فكفُوا 
عن المسألة »20 

5. جمال العبارة والأسلوب اللطيف. 

لا بد للسائل أن تكون عبارته جميلة 
ومحتشمة مليئة بالتلطف والأدب» وتراعي 
نفسية المسؤولء وفيها هيبة للعالم الذي 
يسأل» وخالية من العبارات السوقية » بل 
ينادي المفتي بم يليق به من مقامء وقد كان 
موسى عليه السلام في غاية التلطف عند 
سؤال الخضر في اتباعه والتعلم منه» قال 
تعالى: الس ميو بعك ع أن تَملْمَنِ 
ناشت ثة مُنَمَتَ مُهَدًا (4)5 [الكهف ل 


.494 مفاتيح الغيب» الرازي» 9؟/‎ )١( 


5. الوضوح وتجنب2 الغموض 
والوبهام في السؤال. 


ففي أحيان كثيرة» يكون السؤال غامضًا 
غير واضح في طرحه. مبهم في إلقائه مما 
يؤدي إلى إحراج المسؤول. لأنه قد يجيب 
عن شيء غير ما قصده السائل» فعتدها 
يقول: سألت العالم الفلاني فأجابني 
عن مسألتي بالطريقة التالية» لكن قصد 
المسؤول كان غير قصد السائل فيكون 
التباسًا للجميع » وهذا مأخوذ من سؤال 
يهود النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن 
الروح» فز وتتكنوالك عور فل ين 
أَمَرِرَقَ وم ١‏ أووشرين ع لاقي ل مم4 
[الإسراء:80]ء 

فالروح كما نعلم موجود خفي» والسؤال 
عنه بهذا الشكل أمر غير لائق ؛ لأنه غامض 
بل في غاية الإبهام» ولذلك كان القصد منه 
. أن لا يضرب أقوال أهل الذكر من 

العلماء بعضها ببعض. 

فهو يسمع من واحدء فيجيبه» فلا يقتنع 
ثم يسأل عالمًا آخرء فيجيبه ريما بجواب 
آخر مخالف تماماً للأول» فعندها يقول إن 
فلانا أعلم من فلان» وينسى أن المسألة فيها 
نظر وخلاف, وأن الصحابة الثقات العدول 
اعاتر اع يهم ابعص » ميقن اذ 
هذا الأدب من قوله تعالى: 9[ آم رُيدُورت 


السول 


أن مََعَنُوا وَسُولكُ كنا سيل مُوسئ من 
ْلُ © [البقرة:4١٠]‏ 

.أن يكون الهدف من السؤال 
الاسترشاد وفهم الحكم الشرعي 
المتعلق بموضوع السؤال. 
وهذا مستنبط من سؤال الصحابة رضي 

الله عنهم نبيهم الكريم عن الخمر والميسر» 

وغيرها من الأسئلة ذوات الأحكام المفيدة 

مالساي ع 

© يعليك عب الكثر والتزير ظل 
: 82 0 0 اين وم 

اذى نينا رتك ملا يشر كي 
00 لسغم 

تَتَفُكونَ ((408 [البقرة:19؟]. 

4. أن تكون نية السائل خالصة لوجه 
الله الكريم: يطلب فيه زيادة في التعبد 
واستزادة في العلم. 
وذلك من باب قوله تعالى: (إوَكُل رب 

زْدْف عِلَمَا# [طه:؛ .]1١‏ 
فلا بد أن يكون السؤال عبادة لله عز 
وجل وليس امتحانًا أو اختبارًا أو إيقاعا في 

ورطة أو تشهيرًا...إلخ. 

.٠‏ أن يمتلك السائل صيرًا جميلا 
وحسن استماع للمسؤول العالم» 
وخصوصًا إذا أجابه المفتي بعكس 
ما كان يتوقع» فعليه أن يصبر بل يدعو 
للمفتي بكل خير ويشكره. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف السين 


قال أبو السعود في قوله تعالى: لملا 
تَمْمَلَن عن شَىْءٍِ #[الكهف:١7]‏ أي: « لا 
تفاتحني بالسؤال عن حكمته فضلًا عن 
المناقشة والاعتراض (إحَوَّح أُحَرِتَ لَك ِنْهُ 
وك [الكهف:١/]‏ أي: حتى أبتدأً ببيانه» 
وفيه إيذان بأن كل ما صدر عنه فله حكمة 
وغاية حميدة البتقء وهذا من أدب المتعلم 

مع العالم)27. 

.١‏ أن يتورع السائل عن الأسئلة التي 
لا يحتاجهاء والتي لا تنفعه بشيء من 
أمر دينه ودنياه. 
ويركز على الأسئلة الخاصة به » والتي 

تزيد من إيمانه وعمله وتحسن من سلوكه 
ومعاملاته وإنتاجه» وليعلم أن حسن السؤال 

نصف ا , عا سيعيط مج قزل هاتعالى: 

ا ياينا اديت ءامنا لا ساعن ضيه إن 

مد لم 5 سوم © [المائدة:١‏ لآ 
وهذه الآية أصل في النهي عن كل سؤال 

فيه تعنت وتكلف ما يعني» قال الصابوني: 

«أي لا تسألوا الرسول عن أمور لا حاجة 

لكم بها ء إن ظهرت لكم ساءتكم»/". 
ففي الآية نهي وتحذير من الله عز وجل 

للمؤمنين عن أشياء لا يطيقونها أو أن يسألوا 

عن أشياء قد نهوا عنها أو لا يعلمونها كسؤال 
النصارى عيسى أن ينزل ربنا عليهم مائدة 
من السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه 

.770 /5 إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 


(؟) صفوة التفاسيرء الصابوني. .84٠0/١‏ 





أن النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: (ذروني 
ماتركتكم. فَإنما هلك أهل الكتاب قبلكم أو 
من كان قبلكم بكثرة اختلافهم على أنبيائهم» 


وقال تعالى: لاقت مالس لك بده 
نين لتم وَابْصرٌَ امود عل وليك كن 
عَنَهُ مسَعولا 415 [الإسراء: “0]. 

وقد أورد صاحب الزوائد بابًا أسماه: 
باب سبب النهي عن كثرة السؤال: عن سعد 
قال: كان النّاس يتساءلون عن الشّيء من أمر 
ل صلى الله عليه وسلم يسألون رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهو حلالٌ» فلا 
يزالون يسألون فيه حتى يحرم عليهم. 

وعن الزّهريٌ قال أخبرني عامر بن سعد 
بن أبي وقاص عن أبيه: أن رسول اللّه صلى 
الله عليه وسلم قال: (إِنّ أعظم الثاس في 
المسلمين جرمًا من سأل عن مسألةٍ لم تحر 
فحرّم على المسلمين من أجل مسألته)!”. 


الاستعانة» الاستغاثة, الدعاء» الشك» 


العلم 


ضرف أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الحج. باب 
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